حيع الحقوق خحفوظة 
للمؤلف 


الطبعة الأولى 


AEA 
1۰م‎ 


pm‏ ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اک سے ا ی د 
ا 


ا لحمد يله الذى أبكى عيون اللخائفين » خوف الوعيد فجرت عيونهم 
كالعيون» وأجرى سحب المدامع من عيون آقوام تتجاف جنوبهم عن 
الضاجع » فهم من خوف القطيعة ببكون » جعلوا التقى هم آفخر لياس 
فأطار الخوف نومهم والنعاس » فهم عندما يفرح الناس بحزنون» وقد 
جعلوا البكاء هم دأباًء والدمع شراباً يقطعون حزناً ء والليل انتحاباً » فهم 
عن البکاء لا يمترون . 

فسبحان من أضحك وأبکى » وآمات آحيا » وعلم ما كان وما يكون. 
عاهدوا مولاهم فوجدوه وفيا » وعاملوه فوجدوه ماياً » فهم الذين إداتتلى 
عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً » قد عفر كل منهم في التراب وجهه 
الصون» فكلهم في حضرة الملك الديان » يمطرون الدمع من سحائب 
الأجفان › ويخرون للأذقان يبكون. 

سمعوا ما قيل لأهل الصرف وآلوفا إن لم تبكوا فتباكوا » فهم من البكاء 
لا يملون » أقلقهم الخوف فهم سائحون » وأحرقهم الوجد فهم هائمون ؛ 
لزموا الحذر فهم في النهار صائمون » وآلقوا السهر فهم ني الليل قائمون ؛ 


د 


ماڈ[ تغرف یں إابکاء ؟ س 
يبکي کل منهم على زلته » وکلهم بځافون سطوته » وهم من خشيته 
مشفقون» فسبحان من ابتلى عباده بأنواع الابتلاء من جيع الفنون .. 

ول يعف من ذلك الأنبياء وهم المقربون فآدم عليه السلام بكى أربعين 
امالا رج مين اة ٠‏ وتو أو البنشى وتاب امرض لون 
ويعقوب عليه السلام بكى على يوسف عليه السلام حتى ابيضت عيناه من 
الحزن » وداود عليه السلام بكى أربعين یوما على خطيئته › ولم يرفع فيها 
رأسه إلى السماء من خجلته فنودى يا داود أما الذنب فقد غفرناه وأما الود 
فلا یعود فی الدنيا ولا يكون. 

والصلاة والسلام على من أرسله الله تعالى للعا مين شاهداً ومبشراً ونذيرا 
وجعله داعياً بإذنه وسراجاً منبراء القائل : عن لذة المناجاة بحقيقة برهان > 
آثار أسرار أنوار ( أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً ) فكان للقانتين 
القائمين الخاشعين منهجاً ونورا وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن 
تبعهم ما تعاقب الليل والنهار . آما بعد .. 

فالبكاء والضحك طريقتان إنسانيتان للتعببر عن العواطق › وبعض 
الحيوانات يمكنها أن تئن أو تنتحب عندما تصاب بالأذى ؛ إلا آن الضحك 
يشمل خروج الدموع مع هذه العواطف » ولا تستطيع الحيوانات القيام 
لاف : 


هذا لا يعني أنه لا يوجد للحيوانات الدمع السائل في عيونجا إلا أا 
تستخدمه لغسل قرنية العين » وحتى الأطفال يبدأون بالبكاء فقط عندما 
يتعلمون التفكير والإحساس » والرضيع يصرخ إلا أنه لا يبكي. 

إن الضحك ظاهرةٌ إنسانيةء وبعض الحيوانات تعطي انطباعاً بأها 
تضحك » إلا أنه لا يماثل أبداً الضحك الإنسانى ؛ لأن ذلك يشمل عملية 
عقلية أو عاطفية. 

أما الضحك فقد شغل كل وقتنا في حياتنا اليومية ولا داعي للخوض 
فيه» وأما البكاء فقد أصبحت العيون جامدة والقلوب قاسية ولا حول ولا 
قوة إلا باه العلى العظيم. 

ولا أن شغل وقتنا الضحك واللهو والانشغال بالدنيا فصرنا ننسى 
الآخرة ولا نبكى على أعمالنا وأعمارنا التي تضيع سدى وكأن الموت على 
غبرنا قد كتب » وصارت قلوبنا قاسية كالحجارة آو شد قسوة . 

معنا في هذه الصفحات ما إذا قرآناه لعل آن تخشع وتلين قلوبنا فنتشبه 
بالكرام ونقتدي بهم ونكون من الخاشعين والقانتين الذين لا خوف عليهم 


ولاهم بحزنون برحتك يا أرحم الراحين . 


باذ | تغرف سس [بکاء س 

نعريف البكاء: 

بکی [ ب ك ي ] : بكي يبکي بالکسر بکاءَ » وهو یمد ویقصر. 

فالبكاء بالمد: الصوت . بالقصر : الدموع وخروجها. 

وبکاه وبکی علیه بمعنی بکاه تبکية مله وآبکاه ذا صنع به ما یبکیه » 
وباکاه فبکاه إِذا کان آبکی منه . 

واستبکاہ وأبکاہ بمعنی تباکی تكلف البكاء . 

والبكى بفتح الباء : الكثير البكاء » والبكي بضم الباء: جمع بال مثال 
جالسن جلو تن إلا أن الوا قلت ياء: 

بكا: البكاء يمد ويقصر . قاله القراء وغبره. 

إذا مددت أردت الصوت الذي يكون مع البكاء » وإذا قصرت أردت 


الدموع وخروجها. 


اذ تغرف یں إلبکاء ؟ r RE‏ 


الآبات الواردة في ذكر البكاء 
وقد جاء ذكر البكاء في القرآن الكريم في نحو تسعة مواضع لكن لي 


آيتين انفردت بوصف عباد الرحمن الذين يبكون من خشية الله وخوفه ي 


سو رة الااسراء (۷' ۱۰۹-۱) وسورة مریم .)٥۸(‏ 


١ 


۳ 


قوله تعالی چ ولا سیعوا ما انزد إل اسول ر أعْتهم فيض ت المع 
یا کے 


م الح يقو لون را امنا فا نكا مح آلسلهيَ © 4[ الائندة: 


ر می لر و 


مما عفوأهن 
[AY‏ . 


قول تعالی ٭ ایکا لیلد ولا کیا جرا یما کاو یکربوة © £ 


[ التوبة : ۸۳ ] 


1" 


قوله تعالی ¥ وکا عل ایی إا ما اوک لخو كھ فت ؟ اجا 
فقون © 4 [التوبة : ۹۲]. 

قوله تعالی ا وجا أباهم عِسَاءیکوت © 4 [ یوسف :۱۹ ] 

فی قوله تعالی: چ فل انوا پر وا منوا إن الذي أونوا ألم من لر إا 


ف ا م نے لے سے ا اص۱ تر تھے سے الا سے ہے م 
E‏ ر دقان 9 وقول ل ا ربا إن کان وعد رینا 


۹ 


کنر © تو ادان کے بشخ حشرا ® © £ [الإسراء 


11+4 — ¥ 


4 ا نے 
ایی تھے سا ر سر کے ا سے کے ای کے لے ج 
نے 


7. قي قولەتعال: ۴ وك لن نمم الله لهم من اين من رة ادم ومن 
لاح ج وین رھ ھم ونب وین میا داجیا نا ی لیم ایت 
این روا سا ویک ® (3) ‡ [مریم: ۸] 

۷ قوله تعال: ج فما بت عم اَلسَماءُ والذرض وما کاو منظرت © + 
[الدخان : ۲۹] 

۸. قوله تعالی :¥ وان هو اسك وَأبک 3 £ [النجم ٤١:‏ 


.] ٠١ : قوله تعالی ا وسک وا َد © 4 [ النجم‎ .٩ 


ماذ| تغرف عن إلبکاء ۶ ر 
الأحاديث الوارده قي البكاء وقصله 


ا 2 E ۶ 2 2 N 2 e u‏ 
a‏ قال رول الله صَلى الله عَليْهِ وسم : (( سَبْعَة بُظلهم الله في ظلو يوم 


لا ظِلّ إلا ظلَةُ : إمامٌ عاو » وشات َمَّاً ني عِبَادة الله تعالى » ورل قله 


! 
2 ر ا Ea ٠‏ ت 0 ا ا اتی ج ج ل 
مَعلق بالمساجد › وَرَّجلان تابا فى الله » اجتَمَعا عليه وتَفْرّقا عليه » وَرَّجّل 


ق 
أ 


ا اتی و د ي 
سر سر ل وو E‏ ل 9 سے سے ا 2 ا ۹ E‏ 1 8 ر ب 
دَعته امرآة ذات مَنصب و كمال » فقال : إني خاف الله » ورجل تصدى 


نے 


کے e‏ س کت تی ج لل سي بي 7 ی 
بِصدَقَةَ فأخفاها حتى لاتَعْلَمَ شال ما تنفِق يمي نة + ور جل د کر اش شاا 


رای سے ج 
f‏ 


فاضت عَيّْاه )) . رواه البخاري ومسلم . 

0 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( كل عن باكية يوم القيامة 
إلا عين غضت عن حارم الله » وعين سهرت في سبي الله » وعين خرج منها 
مثل رأس الذباب من خشية الله )) رواه أبو نعيم في الحلية » وروي عن أي هريرة 
بسلا خن: 

٠‏ وقال صلی الله عليه وسلم : (( ما أغرورقت عين بمائها - أي خوفا 
من الله- إلا حزم الله ذلك الجسد على النار ولا سالت قطرة على خدها فيرهق 
ذلك الوجه قتر ولا ذلة » ولو أن باكيا بَكَّى في آمة من الأمم لرحموا وما من 
شىء إلا وله مقدار وميزان إلا الدمعة فإنه يطفى بها بحار من النار)). 

# وفي الخبر المروي:خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلا قوله 
تسای :ا کاچ ایی ٹوا ڈو انش ییک تارا وما الاش اجار کن 


_ صاذ[تعرفے س إلبکاء ہہ .  -‏ 
میکه غلاظ شداد لا بعصون آله ما آمرشم ویقعلوت ما ورود © £ 
[الحريم:٦]»‏ ثم قال صلى الله عليه وسلم : (( أوقد عليها آلف عام حتى 
احمرت » ولف عام حتى ابيضت » وآلف عام حتى اسودت مظلمة لا يطفى 
میبها» وکان بین یدیه رجل سود بہتف بالبکاء تی خر مغشیا عليه فنزل 
جبريل عليه السلام » فقال من هذا الباكي بين يديك » فقال : هذا رجل من 
ا لحبشة ٠‏ قال: فإن الله عز وجل يقول : وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي 
لا تبكي عي عبد من خافتي إلا كثرت ضحكها في الجنة )) . 

٠‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما » قال : سمعت رسول الله صل الله 
عليه وسلم يقول: (( عينان لا تعسه) النار عينْ بكت في جوف الليل من 
خشية الله عز وجل » وعين تحرس سرية في سيل الله عز وجل )) رواه 
السيوطي تي الجامع الصغير وصححه. 

ه وکان من دعائه صلل الله عليه وسلم : (( الله ارزقني عينين 
هطالتين يبكيان الدمع من خشيتك قبل أن يكون الدمع دما والأضراس 
حمر ا)) 

وقال رسول الله صل الله عليه وسلم : (( لیس شىء آحب إلى الله 
تعالى من قطرتين قطرة دمع من خشية الله » وقطرة دم تهرق في سبيل الله )) . 

۵ وقال رسول الله صل الله عليه وسلم : (( بكاء الكبد والعين من 
الله)) رواه الديلمي. 


باذ[ تغرف ن إلبكاء ؟ 

. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(( بكاء المؤمن سن قليه : 
والكافٍ من هامته )) رواه الطبرای . 

5 قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( بكاء المؤمن من قلبه » وبكاء 
لمنافق من هامته )١‏ رواه البيهقي والطبراني وآبي نعيم في الحلية. 

5 وقال صلى الله عليه وسلم : (( بكاء العيون وخشية القلوب ورحهمة 
الله )) رواه الديلمی في مسند الفردوس . 

0 وقال صلى الله عليه وسلم : (( البكاء من خشية الله نجاة من النار )) 
رواه الديلمی في مسند القردوس. 

s‏ وقال صل الله عليه وسلم : ( البكاء لا حرج فيه )) رواه الديلمي 
فی مسند الفردوس. 

٠‏ وقال صل الله عليه وسلم : ( بكاء آهل الكافر عذاب عليه بعد 
موته )) رواه الديلمي في مسند الفردوس. 

ه وقال صل الله عليه وسلم : (( البكاء من الرحمة والصراخ من 
الشيطان )) حديث صحيح. 

6 وقال صل الله عليه وسلم : ((البكاء موكل بالقول)) رواه 
البيهقى. 


1 


ماذ( تغرف عں إلبکاء ؟ کے ب 
وقال صلی اللّه عليه وسلم : (( ما من عبد بخرج من عینيه دموع من 
خشية الله تعالى فتصيب شيئاً من حر وجهه إلا حرمه الله تعالى على النار ١‏ . 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه » قال: قال لي النبي صلى الله عليه 
وسلم : (( اقرأ على القرآن ء قلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك آنزل ؟ 


قال: إنى أحبٌ أن اسمعه من غيري » فقرأت عليه سورة النساء حتى جشت 


4 ت د ے٠‏ م س ٍ م ے ر ور کس د 
إل هذه الآية: ا کیت دا تا م نکل مم هير وتا يك عل 


تولك سيدا © 4 [الساء: ]٠١‏ قال : (( حسبك الآن )) فالتفت إليه فإذا 
عیخاه تذرفان )) . متفق غليه. 

ت وعن ابي هريرة رضی الله عنه » قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم (( لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ؛ 
ولا بجتمع غبار في سبيل الله ودخان جنهم )) رواه الترمذي وقال حديث 

» وعن انس رضي الله عنه » قال: خطب رسول الله صل الله عليه 
وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط ! فقال: (( لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قليلاً ولبکيتم كثيرا)) قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وجوههم وهم خنين )) متفق عليه. 


٤ 


ماخ[ تعرف عن إلبكاء ؟ 

د وعن عبدالله بن الشخیر رضي الله عنه» قال:(( آتيت رسول الله صلى 
الته عليه وسلم وهو يصلى ولجحوفه آزيز كأزيز اليرجَل من البكاء )١‏ حديث 
صحيح رواه آبو داود والترمذي ني الشمائل بإسناد صحيح. 

وعن انس رضی الله عنه » قال: قال رسول الله صلل الله عليه وسلم 
لان ابن كعب رضى الله عنه: (( إن الله عز وجل أمرني أن قرأ عليك : إ ار 
کی لذ كرو £ قال : وسیاني . قال : نعم فبكى )) . متف عليه» وي 
ارا یل ان ن 

ه وعن أي أمامة دى بن عجلاان الباهلى رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم » قال: (( ليس شيءٌ حب إلى الله تعالى من قطرتين 
وأثرين» قطرة دموع من خشية الله » وقطرة دم راق في سبيل الله. وآمَا 
الأثران : فأثرّ فى سبيل الله تعالى » وئر في فريضة من فرائض الله تعالى )) 
رواه الترمذي وقال حدیث حسن. 

ي ن أبو داود » والنسائي عن مطرّف قال:(( رأیٿ رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يصلي » وني صدره آزيز كأزيز الرحى من البكاء)). 

. وروی آلو الشيخ ن عل رضي الله عة قال: لقد رآبتنا - آي بوم 


بدر - وما فينا قائم يصلى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة 


اذإ تعرفے عں إلبکاء ؟ ڪ 
بصلي وهو يبکي حتی آصبح. 

a‏ وروی عبد بن حيد وأبو الشيخ عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
آتاني رسول الله صلی الله عليه وسلم في ليلتي حتى دخل معي في لحافي وآلزق 
جلدي بجلده » فقال: (( يا عائشة ! ائذني لي في ليلتي لري )) فقلت : إني 
لأحبٌ قربك » فقام إلى قزبة في البيت فا أكثر صب الماء » ثم قام فقراً القرآن 
ثم بکی حتی رآیت دموعه قد بلغت حجره › د ثم اتك على جنبه الأيمن › ثم 
وضع يده الیمنی تحت خدہ › ثم بكى حتى رأيت دموعه قد بلغت الأرض . 
قالت: فجاء بلال فآذنه بالصلاة فلا رآه یبکي قال : يا رسول الله ! آتبکي 
وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال : ( ألا أبكي وقد آنزل 
لله تعالى الليلة : # َي َل لسوت وَأالأَرْض ‏ إلى قوله ر هتا عَذَابَ 
لار © 1 آل عمران:٠۹٠- ]۱۹١‏ وويل لمن قرأهذه الآيات ول يتفكر 
فها)). 

وروی الحكيم الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهم) » قال؛ لا قدم 
وفد اليمن على سول الله صل الله عليه وشم > قالوا: أشيغنًا يعض ما آنل 
عليك ٠‏ فقراً : وصقت صَفًّا 2) 4 [الصافات:٠‏ ] حتى بلغ إلى قوله : 


کر انی شا ثاب ثاب © £ [ الصافات ]٠١-١‏ وإن دموعه لتسيق إلى يته › 


ماخ( تعرفے عن إلبكاء 3 
فقالوا له: إنا نراك تبكي آمن خوف الذي بعثك تبكي ؟ قال :(2 بلى من 
خوف الذي بعثني أبكي إنه بعثني على طريق مثل جد السيف إن زعت عنه 
هلک )) ثم قرا وین شتا ذهب ادى اوا (3) 4[الإسراء:٦۸].‏ 

ه عن آنس بن مالك ٠‏ قال: قال رسول اله صلل الله عليه وسلم : 
((إنتي لأدخل نى الصلاة أريد إطالتها فاسمع بكاء الصبي فأخقف من شدة 
وجد آمه به)). صحیح مسلم. 

0 وقالت أم سلمة : لما مات أبو سلمة » قلت: غريب وي رض غربة » 
لأبکيه بکاء يتحدث عنه » فکنت قد تهيأت للبكاء عليه » إذ أقبلت امرأة من 
الصعيد تريد أن تسعدتي فاستقبلها رسول اله صل الله عليه وسلم › 
فقال:((آتریدین أن تدخل الشیطان بیت آخرجه الله منه ؟ مرتین » فكففت 
عن البكاء فلم أبك ) صحيح مسلم. 

وعن عبدالله بن عمر » قال: اشتکی سعد بن عبادة شکوی له › فأتاه 
رسول الله صل الله عليه وسلم بعوده مع عبدالر من بن عوف وسعد بن آي 
وقاص ۰ وعبدالله بن مسعود » فلا دخل عليه وجده في غشية » فقال: قد 
قضی قالوا : یا رسول الله ! فبکی رسسول الله صلی الله عليه وسلم بکی» 
ققال:(( ألا تستمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين » ولا بحزن القلب 


ماخ[ تعر فے یں إلبكاء ¢ ` 
ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه آو يرحم)). صحيح مسلم . 

a‏ وعن عبدالله : أن حفصة بكت على عمر فقال: مهلا يا بتية ! أل 
تعلمی أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(( إن المت يعذب ببكاء هله 
علیه)). صحیح مسلم. 

وغن ابن غمر» قال: اين عمر اعم عليه » قفصي عليه »فلا 
أفاق قال: أما علمتم أن رسول الله صل الله عليه وسلم » قال:(( اميت 
ليعذت ببكاء الجى)). صحيح مسلم. 

٠‏ وعن هشام بن عروة » عن آبيه » قال: ذكر عن عائشة قول ابن عمر 
: اميت يعدت ببكاءِ هله عليهء فقالت: رَحِمَ الله أبا عبدالرحهن» سمع شيئا 
فلم بحفظه إنم) مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة هودي » وهم 
يبکون عليه » فقال:(( إنہم یبکون » وإنه لیعذب)). صحیح مسلم. 

٥‏ ر این دان ا سر ا صل اة خا وسيك ارا 
إليه وأنا معه وسعد وأحسب أيّاً أن ابني أو ابتتي قد خضر فأشهدنا 
فأرسل يقرئ السلام » فقال: قل لله ما أخذ وما أعطى » وكل شيء عنده إلى 
أجل فأرسلت نقسم عليه » فأتاها فوضع الصبي في حجر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ونفسه تقعقع » ففاضت عينا رسول صل الله عليه وسام : 
فقال له سعد : ما هذا؟ قال: إنها رحمة وضعها الله فى قلوب من يشاء » وإنم) 


۱۸ 


اذ[ تعر ف ن إلبكاء کے ا 
يرحم الله من عباده الرحاء. سنن آي داود. 

٠‏ وعن سعد بن معاذ» قال: دخلت على آنس بن مالك حين قدم 
المدينة فسلمت عليه »فقال: ممن أذ نت؟ قلت: آنا واقد بن عمر ين سعد بن 
معاذ » قال: إن سعدا كان أعظم الناس وأطوهم ثم بكى فأكثر البكاء » ثم 
قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى أكيدر صاحب دومة بعثاً 
فأرسل إليه بجبة ديباج منسوجة فيها الذهب فلبسه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الله عليه وسلم لله عليه وسلم » ثم قام على انبر وقعد قللم يتكلم 
ونزل فجعل الناس يلمسونا بأيديهم » فقال:(( أتعجبون من هذاء لمناديل 
سعد في الحنة أحسن نما ترون)) . سنن النسائي (المجتبى). 

2 عن نس بن مالك » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
((يرسل البكاء على آهل النار فيبكون حتى ينقطع الدموع » ثم يبكون الد 
حتى يصير في وجوههم كهيئة الأخدود لو أرسلت فيها السفن لجحرت)) 

ستن اين ماجة. 

وعن ابن مسعود آن رسول الله صلل الله عليه وسلم خرج يوماً 
فخرجنا معه حتى انتهينا إلى المقابر فأمرنا » فجلسنا » ثم تخطى القبور حتى 
انتھی إلى قر منها فجلس إليه » فناجاه طویلاً » ثم رجع رسول الله صل الله 
عليه وسلم باکیاً » فبکینا لبکاء رسول الله صلل الله عليه وسلم » ثم قبل 


۹ 


علينا » فتلقاه عمر (رضى الله عنه) فقال: ما الذي آبكاك يا رسول الله فقد 
أبكيتنا وأفزعتها؟ فأخذ بيد عمر» ثم أقبل علينا » فقال:((أفزعكم بکائي))؟ 
قلنا: نعم » فقال: (( إن القبر الذي رأيتموني أناجي قبر آمنة بت وهب › 
وني سألت ربي الاستغفار ها فلم يآذن لي » فنزل علي: چ ما کات َي 
لذب ءامنوا أن قروا للمشرڪين £ [التوبة: ١١١‏ ]فأخذن ما يأخذ 
الولد للوالد من الرقة فذلك الذي آبكاني . آلا وإني كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور فزورها فإنها تزهد في الدنيا وترغب في الآخرة )) صحيح ابن حبان. 

وعن أبي هريرة رضی الله عنه» قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : (( إذا قرا ابن آدم السجدة فسجد » اعتزل الشيطان يبكي » ويقول: 
يا ويله آمر بن آدم بالسجود فسجد فله الحنة » وأمرت بالسجود فأبیت قلي 
النار )) وني رواية لجرير » قال : (( فعصيته )) . آخرجه قي صحيح ابن 
خزيمة. 

وز قافر ن سد البجل »قال: خلت ل قرغ ین کب وان 
مسعود » وزید بن ثابت » فإذا عندهم جواري يغنین » فقلت هم: آتفعلون 
هذا وأنتم أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم ؟! فقالوا: إن كنت 


تسمع وإلا فامض» فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لا ني اللهو في 


العرس » وي البكاء عند الميت . مستدرك الحاكم . 
۵ عن عبيد بن عمبر رحه الله : "' آنه قال لعائشة - رضي الله عنها - : 
أخبرینا بأعجب شيء رأیتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
قال : فسكتت ثم قالت : لما كانت ليلة من الليالي . 
قال : " يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لري "' . 
قلت : والله إنى أحب قربك » وأحب ما يسرك . 
قالت : فقام فتطهر » ثم قام يصلي . 
قالت : فم زل يېکي » حتی بل ججره ! 
قالت : وکان جالساً فلم یزل يبکي صلی الله عليه وسلم حتی بل ميته ! 
قالت : ثم بكى حى بل الأرض ! فجاء بلال يؤذنه بالصلاة › فلم راه 
ببکي » قال : يا رسول الله تبي » وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر ؟! قال : أفلا أكون عبداً شكورا ؟! لقد أنزلت على الليلة آية ء ويل 
ل قرأها ول بتفكر فيها ! #إ کف َل لسوت رض راخف اليل 
ویار ت دول آلا لَب (©) £ [آل عمران/ ۱۹۰ ] رواه ابن حبان 
وغبره. 


۳١ 


معه النبی صل الله عليه وسلم يوصیه» ومعاذ راکب ورسول الله صلی اله 
عليه وسلم يمشي تحت راحلته » فلم] فرغ » قال: (( يا معاذ إنك عسى آن لا 
تلقاني بعد عامي هذا » ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري » فبکی معاذ جشعا 
لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا 
تبك يا معاذ للبكاء أوان » البكاء من الشيطان )) أخرجه الإمام أحمد في 
مستده 

ا اما کن جن ور مق ا جاب رست 
رتا وز فقا فیکی سعد ین آی وقاص فار الیکا :قفا پا لی مت 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا سعد أعندي تتمنى الموت؟! فردد ذلك 
ثلاث مرات » ثم قال: (( يا سعد إن كنت خلقت للجنة ف طال عمرك أو 
حسن من عملك فهو خير لك )) أخرجه الإمام أحمد في مسنده. 

۰ وعن عبدالله بن عمر رضی الله عنه| » قال: اشتکی سعد بن عبادة 
شکوی له فآتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبدالر حن بن عوف 
وسعد بن أبي وقاص وعبدالله بن مبعود رضي الله عنهم » فلا دخل عليه 
فوجده فی غاشية آهله » فقال: (( قد قضی )) قالوا : لا یا رسول الله » فبکی 
النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ فل رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم 
بوا » فقال: (( ألا تسمعون » إن الله لا يعذب بدمع العين » وبحزن القلب ؛ 


۲ 


ولكن يعذب بهذا ( وأشار إلى لسانه ) آو يرحم» وإن الميت يعذب ببكاء 
آهله عليه )) وکان عمر رضی الله عنه يضرب فيه بالعصا ویر مي بالحجارة 
ومحثى بالتراب . صحيح البخاري. 

ه وعن جابر قال : آخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبدالرحمن بن 
عوف فخرج به إلى النخل فآتی بإبراهیم وهو جود پنفسه فوضعه في حجره» 
فقال: يا بني لا أملك له من الله شيئاً وذرفت عينه » فقال له عبدالر حن : 
تبکي يا رسول الله أو لم تنة عن البكاء» فقال: (( إن هيت عن النوح عن 
صوتين آحقين فاجرين صوت عند نعمة هو ولعب ومزامير شيطان ؛ 
وصوت عند مصيبة حش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان . إنا هذه رهمة 
ومن لا يَرحم لا بُرحم. یا إبراهیم لولا آنه آمر حق ووعد صدق وسبیل 
مأتبه وإ ن خر نا للق لاتا رئا ملك حرفا آشد من هتا وإتاباك 
لحزوئون ٠‏ تبكي العين ويحزن القلب » ولا نقول ما يسخط الرب )) رواه 
البخاري في صحيحه. 

ه وعن زيد بن أرقم» قال: قال رجل: يا رسول الله بم أتقي النار؟ 
قال: ((بدموع عينيك فإن عيناً بكت من خشية الله HAT MESE‏ 

ت وعن آنس بن مالك » قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((يا 
آہا الناس ابکواء فان ل تہکوا فتباکوا › فان آھل النار یبکون حتی تصیر فی 


07 


ماخ( تعرفے س إلبكاء ؟ 
وجوههم الجداول فتنفد الدموع » فتقرح العيون » حتى لو أن السفن 
أرخيت فيها لجرت )) قال عقبة بن عامر: قلت: يا رسول الله » ما النجاة؟ 
قال : (( املك عليك لسانك » وليسعك بيتك » وأبك على خطيئتك )) . 

* وعن عبدالله بن بحر » قال: سمعت عبدالر حن بن يزيد » يقول: 
سمعت ابن عمر یقول: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم بخطب » 
وهو يقول: (( لا تنسوا العظيمتين » قلنا: وما العظيمتان؟ قال : الحنة 
والنار)) فذکر رسول الله صلی الله عليه وسلم ما ذکر › ٹم بکی حتی جری 
أوائل دموعه جانبي حيته » ثم قال: والذي نفس خمد بيده لو تعلمون من 
علم الآخرة ما أعلم» لمشيتم إلى الصعيد فلحثيتم على رؤوسكم التراب. 

حدثنا عباد بن منصور» قال: سمعت عدي بن أرطاة بخطبنا على 
منبر المدائن فحعل یعضنا حتی بکی وأبکی» فقال: کونوا کرجل قال لابنه 
وهو يعظه: ١(‏ يا بني أوصيتك أن لا تصلى صلاة إلا ظننت آنك لا تصلل 
بعدها غیرها حتی تموت» وتعال بني حتی نعمل عمل رجلین كأ)ا قد 
أوقفا على النار ثم سألا الكره » ولقد سمعت فلاناً - نسي عباد اسمه - ما 
بيني وبين رسول الله غیره» قال: إن رسول الله صلی الله عليه وسلم » قال: 
(إن لله ملائكة ترعد فرائصهم من خافته ما منهم ملك تقطر دمعة من عينه 
إلا وقعت ملكا يسبح » قال : وملائكة سجود منذ خلق الله السماوات 
والأرض » ل يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة » وصفوف ل 


5 


ماذإتعرف س لاء ت 
ينصرفوا عن مصافهم » ولا ينصرفون إلى يوم القيامة › فإذا كان يوم القيامة 
تجلى لهم ربمم » فنظروا إليه تبارك وتعالى » فقالوا: سبحانك ما عبدناك كم 
ينبغى لك )) . 

۰ وعن عبدالله بن عمرو رضى الله عنه » قال: لما نزلت لذا رلرِلَتِ 
الأَرْضُ زلرَاهَا) [الزلزلة:١]‏ بكى أبوبكر الصديق رضي الله عنه » فقال له 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : ما يبكيك یا آبا بکر ؟ قال : آبکتني یا 
رسول الله هذه السورة. 

0 وقالت عائشة رضى الله عنها: قلت يا رسول الله أيدخل أحد من 
أمتك الجحنة بغبر حساب؟ قال : (( نعم من دگر ذنوبه فبکی )) . 

٠‏ وآخرج البخاري وسعيد بن منصور وابن المنذر » أن عمر صلى 
صلاة الصبح وقرأ سورة يوسف » حتى بلغ إلى قوله تعالى 1 إت آشكو بشي 
حزن إل اش [یوسف:۸] فسمع نشیجه . 

٠‏ واستدل المصنف على جواز البكاء فى الصلاة بالآية التي ذكرها لأا 
تشمل المصلى وغيره. 

ه وعن إبراهيم بن عبدالر من بن عوف آن عبدالرحن بن عوف رضي 
لله عنھا تی بطعام و کان صائ » فقال: قتل مصعب بن عمیر رضي الله عند 


وهو خير منی » فلم بوجد له ما یکفن فیه إلا بردةٌ إن غطی بها رأسه بدت 


باذ[ تعرفے عن إلبكاء ؟ > ا 
رجلا وإن غطی ہا رجلاه بدا رأسه» ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط » أو 
قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لناء ثم 
جعل يبكي حتى ترك الطعام . رواه البخاري. 

۵ وعن ابن عمر رضي الله عنها » قال: لا اشتد بر سول الله صلى الله 
عليه وسلم وجعه قل له في الصلاة » قال : (( مروا أبا بكر فليصل بالناس)) 
فقالت عائشة رضي الله عنها : إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه اليكاء : 
فقال : (( مروا أبا بكر فليصل بالناس )) » وني رواية عن عائشة : قالت 
قلت: إن با بكر إذا قام مقامك ل يُسمع الناس من البكاء . متفق عليه. 

۵ وعن انس رضي الله عنه » قال: قال أبوبكر لعمر رضى الله عنهما بعد 
وفاة رسول الله صل الله عليه وسلم > انطلق بنا إل آم آیمن نزورھا کا کان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يزروهاء فل انتهيا إليها بكىت » فقالا ها : 
((ما يبكيك ؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صل الله عليه 
وسلم قالت: إني لا أبكي إن لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم الله عليه وسلم ولكن أبكي آن الوحي قد انقطع من السماء 
فهیّجتھ) على البکاء فجعلا یبکیان معها)). رواه مسلم . 


الآثار الواردة في ذكر البكاء وفضله 

٠‏ قال عبد الله بن عمر رضى الله عنهم : " لأن أدمع من خشية الله 
أحب إل من أن أتصدق بآلف دينار ! " : 

٠ه‏ وقال كعب الأحبار : لأن أبكى من خشية الله فتسيل دموعي على 
وجنتي أحب إلى من أن أتصدق بوزني ذهباً . 

٠‏ حدثنا عبدالر حن بن حفص القرشي قال: بعث بعض الأمراء إلى 
عمر بن المنكدر بال » فجاء به الرسول » فوضعه بين يديه فجعل ينظر إليه 
ويبکي » ثم جاء آبوبکر فلا ری عمر يبکي » جلي يبکي لبکائه » ثم جاء 
محمد فجلس یكی لبكائهم) فأشتد بكاؤهم جيعاً . فبكى الرسول أيضا 
لبکائهم ثم أرسل إلى أصحابه فأخبره بذلك » فأرسل ربيعة بن بي 
عبدالرحمن يستعلم علم ذلك البكاء فجاء ربيعة فذكر ذلك لمحمد فقال: 
محمد سله » فهو أعلم ببكائه مني فأستاذن عليه ربيعة » فقال: يا آخي ما 
الذي أبكاك من الأمير لك؟ قال: إني والله خشيت أن تغلب الدنيا على قلبي 
فلا يكون للآخرة فيه نصيب » فذاك الذي أبكاني » قال فأمر بالمال » فتصدق 
به على فقراء آهل المدينة » فجاء ربيعة » فآخبر الأمير بذلك فبكى » وقال: 
هکذا والته یکون الخر. 


۴ ورعن سيان ۽ قال: کان عمر بن عبدالعزیز یوما ساكتاً وأصحابه 


ت ِ 
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يتحدثون » فقالوا له: مالك لا تتكلم يا أمير المؤمنين؟ قال : كنت مفكرأ في 
أهل الجنة كيف يتزاورون فيها » وني آهل النار كيف يصطرخون فيهاء ثم 
بکی. 

٠‏ سئل الجتيد : هل شىء أفضل من البكاء » فقال: نعم البكاء على 
البكاء » وهو أشبه بى) قالته السيدة رابعة العدوية : استغفارنا بجحتاج إلى 
استخفار. 

٠‏ وقال أبو سليمان الداراني : عوّدوا أعينكم البكاء وقلوبكم التفكر. 

ه وقال أيضا رحه الله : البكاء من الخحوف والاضطراب من الرجاء 
والشوق : 

وكان محمد بن المنكدر رضي الله عنه » إذا بكى مسح وجهه ولحيته 
بدموعه » فقيل له في ذلك » فقال: بلغتي أن النار لا تأكل موضعاً مسته 
الدموع . 

› وقال أبوبكر الكناني رحه الله: رأيت في المنام شاباً إ ار أحسن منه‎ ٠ 
فقلت له: من آنت؟ فقال: آنا التقوی » فقلت له : فآين تسكن › فقال: في كل‎ 

* وقيل رأى يزيد الرقاشي في نومه النبي صلل الله عليه وسلم فقراً 
عليهء فقال له هذه القراءة فأين البكاء. 


٠‏ وقال احمد بن أبي الحواري رحه الله رأيت ي المنام جارية ما ريت 
أحسن منها يتللا وجهها بهاءً وحالاً ‏ فقلت ها : ما نور وجهك » فقالت: 
أتذكر الليلة التي بكيت فيها من خشية الله عز وجل » قلت: نعم » قالت. 
حملت إلى دمعتك فمسحت ہا وجهي فصار کا تری. 

ه وحكى عن عطاء السلمي آنه كان كثير البكاء » فسئل عن ذلك »> 
فقال: لم لا أيكي ووثاق الموت في عنقي » والقبر منزلي » والقيامة موقفي ٠‏ 
وا-لخصوم حول يقولون لي: يا مرائي بيننا وبينك الموقف لفصل القضاء. 

2 ولا احتضر عامر بن قیس ره الله بکی فقيل له ما يبكیك » فقال : 
والله إن) أبكي على صيام آخر الصيف وقيام ليالي الشتاء . 

وبکی أبو الشعثاء رهه الله عند موته : فقيل له : ما يبكيك » فقال: 
اشتقت إلى قيام الليل. 

٠‏ وبكى بعض العباد عند موته » فسئل عن ذلنك» فقال: أبكي بأن 
يصوم الصائمون ولست فيهم › ويذكر الذاكرون ولست فيهم ويصلي 
الملصلون ولست فيهم. 

ه وقال وهب بن منبه رضی الله عته: سجد آدم عليه السلام على جبل 
اند مائة عام يکي حتی جرت دموعه ني وادي سرندیب وانبت الله ني ذلك 


الوادى من دموعه الدارصيني والقرنفل وغير ذلك من الطيب » وجعل طير 
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ذلك الوادي الطواويس »ثم جاءه جبريلل عليه السلام » فقال له: ارفع 
رأسك فقد عُفر لك » فرفع رأسه وأتى الكعبة فطاف بها أسبوعاً فما تمه حتى 
خاض فی دموعه. 

٠‏ كان فتح الموصلي رضى الله عنه يبكي الدموع فلم مات ري لي 
المنام» فقيل له : ما فعل الله بك » فقالك أوقفني الله بين يديه » وقال لي: يا 
فح هذا البكاء لماذا؟ قلت: يا رب على تخلفي عن واجب حقك » قال فلم 
بکیت الدم» قلت: يا رب خوفاً على دموعي آن لا تصح لي » قال يا فتح : ما 
أردت بذلك كله » قلث: يا سيدي أردت بذلك وجهك الكريم فأرنيه 
واصنع بي ما شئت » فقال: وعزتي وجلالي لقد صعد إلي حافظاك منذ آربعين 
سنة بصحيفتك وليس فيها خطيئة واحدة فلآلبسنك لباس التكريم 
ولأمتعك بالنظر إلى وجهي الكريم . 

ه حدثني سواراً أبو عبيدة » قال: قالت لي: امرآة عطاء السليمي عاتب 
عطاء فى كثرة البكاء فعاتبه » فقال لي: يا سرار كيف تعاتبني في شيء ليس هو 
إلى غنى إذا ذكرت أهل النار وما ينزل بهم من عذاب الله عز وجل وعقابه 
تمغلت لي نفسى » ثم كيف لنفس تغل يدها إلى عنقها وتسحب في النار ن لا 
تصيح وتبكي » وكيف لنفس تعذب أن لا تبكي . وجك ياسرار ماآقل 


عناء البكاء عن آهله إن ل يرحمهم الله عز وجل. 
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ه وعن زياد العنبري » أن الله تبارك وتعالى » قال: وعزتي لا يبكي عبد 
من خشيتې الا آجرته من نقمتي » وعزت لا يبي عبد من خشیتي الا آبدلته 
ضحکاً في نور قدسی. 

ه وعن الحسين قال : إن العينين لتبكيان وإن القلب ليشهد عليهما 
بالکذب » ولو بکی عبد من خشية الله لرحم من حوله ولو کانوا عشرین 
ألفاً. 

٠‏ وعن الحسن ٠‏ قال: بلغنا أن الباكى من خشية اله لا يقطر من دموعه 
قطرة على الأرض ححتی تعتق رقبته من النار » ولو أن باكياً بكى ني ملأ من 
الملا لرحوا حيعاً يبكائه وله وزن إلا البكاء فإنه لا يوزن. 

ه حدثنا عتبة بن عبدالله الأصم » قال: سمعت فرقد السبخي يقول : 
بلغنا أن الأعمال كلها توزن إلا الدمعة تخرج من عين العبد من خشية الله : 
فإنه ليس ما وزن ولا قدر » وإنه ليطفاً بالدمعة بحور من النار. 

ه وعن وهب بن منبه » قال : البكاء من خشية الله مثاقيل بر » ليس 
ثوابه وزناً إن يعطى الباكي من خشية الله و الصابر على طاعة الله أجرهم 
بغر حشات. 

2 وعن خالد بن معدان » قال: إن الدمعة لتطفى البحور من التيران › 
فإن سالت على خد باكيها م ير ذلك الوجه النار » وما بكى عبد من خشية 


س و و و وفص 
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لله إلا خشعت لذلك جوارحه » وكان مكتوباً في الملا الأعلى واسم أبيه منور 
قلبه يذ کر الله. 

٠‏ وقال : حدثنا عمران بن خالد الخزاعي » قال: سمعت فرقدا 
السبخي » يقول: قرت في بعض الكتب» قل للبكائين من خشية الله: أبشروا 
فإنكم أول من تنزل عليكم الرحة إذا نزلت. 

ه وعن أب ميمون البراد » قال: قال رجل للحسن: أوصني» قال: 
رطب لسانك بذكر الله » وند جفونك بالدموع من خشية الله » فقل من 
طت لدیه خیراً فلم تدر که. 

٠‏ وحدثنى صالح المري » قال: بلغني عن كعب آنه كان يقول: من 
بکی خوفاً من ذنب غقر له » ومن بکی اشتياقاً إلى الله أباحه النظر إليه - 
تبارك وتعالی - يراه متی شاء. 

ھ وعن زاد أن ابن عمر » قال: بلغتا آنه من بكى خوفاً من التار أعاذه 
الله متها » ومن بكى شوقاً إلى الحثة سنه الله إياها. 

سمعت يزيد بن أبان الرقاشي » يقول: بلغني آنه من بکى على ذنب 
من ذنوبه نى حافظاء ذلك الذتب» ومن فاضت يناه من خشيية الله عطي 
الأمان يوم القيامة. 


٠‏ سمعت أبا طالب القاص بحدث عن عطية العوفي » قال: بلغنى آنه 


۲ 


من بکى على خطيئته حيت عنه. قال عمرو : وحدثني الأشجعي عن آي 
طالب عن عطية » قال: و كتبت له حسنة. 

عن مالك بن ديغاز قال: البكاء عل الخطية خط الذنوب ك قاط 
الريح الورق اليابس. 

ه سمعت عن عبدالواحد بن زيد » يقول: يا إخوتاه ألا تبكون شوقا 
إل اله؟ آلا أنه من بكى شوقاً إلى سيده م بجحرمه النظر إليه. يا إخوتاه آلا 
تىکوا خوفاً من النار ؟ ألا أنه من بكى خوفاً من النار أعاذه الله منها. يا 
إخوتاه! ألا تبكوا خوفاً من العطش يوم القيامة ؟ ألا أنه من بكى خوفاً من 
ذلك سقي على رؤوس الخلائق يوم القيامة . يا إخوتاه ! آلا تبكون؟ بلى ؛ 
فابكوا على الماء البارد أيام الدنيا لعله آن يسقيكموه في حظائر القدس مع 
جر الندماء والأصحات من التبيين والصديقين والشهداء رالضالين 
وحَسَنَ أولئك رفبقا . ثم جعل ببکي حت عي علیه. 

سمعت يزيد الرقاشى يقول: بلغنا أن الباكي من خشية الله تز له 
البقاع التي ببكي علبها وتغمره الرحة ما دام باكيا. 

! وعن آي الجودي قال: قال لي عمر بن عبدالعزيز: يا أبا الجودي‎ ٠ 
اغتنم الدمعة تسيلها على خدك لله.‎ 


* وسمعٹ محمد بن واسع-ورأى رجلاً يبكي » فقال: بلغنا أن الباكي 


: ۳۳ 
مرحوم » فمن استطاعه أن يبكي قليبك فلمثل ما يقدم عليه فليبك له. 

ه وسمعت أبا حازم يقول: بلغنا أن البكاء من خشية الله مفتاح 

ه وعن المفضل بن مهلهل » قال: بلغنى أن العبد إذا بكى من خشية 
لله ماقت جوارحه ورا » واستبشرت بیگائه» وتذاعت بغنضها عضا : ما 
هذا النور ؟ فيقال ها: هذا غشيكم من نور البكاء. 

سمعت این ذر» یقول: بلغنی أن البکی من خشیته يبدل اله مکان 
كل قطرة أو دمعة تخرج من عينيه آمثال الجبال من النور في قلبه ويزاد من 
قوته للعمل » ويطفاً بتلك المدامع بحور من نار. 

سمعث سفيان بن عيينة » بقول : البكاء من مفاتيح التوبة › آلا ترى 

ه حدثنا عبدربه أبو كعب صاحب الحرير » قال: كنا عند معاوية بن 
قرة » فذكر شيا فننحب رجل من ناحية المجلس » فقال له معاوية بن قرة: 
أعطاك الله أملك في| بكيت عليه » قال: فار تجت الحلقة بالبكاء. 

ه سمعت فرقداً السبخي » بقول: قرأت في بعض الكتب أن العبد إذا 
بکی من خشية الله حاتت عنه ذنوبه كيوم ولدته آمه» ولو أن غبداً جاء 
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لتشفع له الجنة إلى رها فتقول: يا رب أدخله الحنة كما بكى على . وإن النار 
لتستجبر له من رتبا فتقول: يا رب آجره من النار كا استجارك مني وبكى 
خوفا من دخول. 

٠‏ كان فرقد السبخي قد يبكي حتى أضرّ به ذلك البكاء » وتناثرت 
أشفاره » فقيل له في ذلك ٠‏ فقال: بلغتي أن كل عين بكت من خشية الله لا 
يصيبها لفح النار يوم القيامة. قال : فكان يبكي » ويبكي أصحابه. 

» عن أ عمران الجوني » قال: لكل أعمال البر جزاء » وفي كلها خير‎ ٠ 
إلا الدمعة تخرج من عين العبد ء فليس ها كيل ولا وزن » حتى يطفاً بها بحار‎ 
. من النران‎ 

٠‏ سمعث آبا عبدالرحن المغازلي يقول: قال رجل ببلاد الشام قي بعض 
تلك السواحل: لو بكى العابدون على السفقة حتى لإ يبق في أجسادهم 
جارحة إلا أدت ما فيها من الدم والودك دموعاً جارية » وبقيت الأبدان يسا 
خالية تردد فيها الأرواح إشفاقاً ووجلاً من يوم تذهل كل مرضعة عم 
أرضعت » لكانوا حقوقين بذلك » ثم غشي عليه. 

. عن البحتري بن يزيد بن جارية الأنصاري :أن رجلاً من العبّاد 
وقف على كبر حذاد » وقد كشف عنه » فجعل ينظر إليه ويبكي »> قال: ثم 
شه شهقة فات 
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ه عن مالك بن دينار » قال: دخلت مع الحسن السوق » فمر 
بالعطارين » فوجد تلك الرائحة فبکی › ثم بکی » حتی خفت أن بُغضشى 
عليه » ثم قال: يا مالك ! والله ما هو إلا حلول القرار من الدارين جيعا ال حنة 
أو النار » ليس هناك منزل ثالث ٠‏ من أخطآته والله الرمة صار إلى عذاب 
لله . قال: ثم جعل یبکي فلم یلبث بعد ذلك إلا یسیراً حتی مات. 

٠‏ حدثنا أبو الميشم بياع القصب » قال: مررت آنا وسعيد بن جبير على 
بني الأشعث وإذا هم على طنافس » وعليهم آلوان الخز » فسلم عليهم ؛ 
فجعلوا يقولون له: مرحباً بأبي عبدالله » ویسلمون عليه "' اجلس "' فلا ول 
عنهم بكى حتى بلغ الكناسة بكاء شديداً » فقلت: ما يبكيك ؟ قال : إنني 
ذكرت الحنة ونعيمها وشباما حين ريت هؤلاء. 

وعن بكر بن عبداله المزني : أن آبا موسى خطب الناس بالبصرة › 
فذکر في خطبته النار » فبکی حتی سقطت دموعه على ا منبر » فبكى الاس 
ينال كا2 فوا 

ه حدثنا النضرة بن إسماعيل » قال: مر الربيع بن أي راشد برجل به 
زمانه » فحلس محمد الله ویبکي » فمر به رجل » فقال: ما پبکيك ر همك اله؟ 
قال : ذكرت أهل الحنة وأهل النار » فشبهت أهل الحنة بهل العافية » وآهل 
البلاء بأهل النار فذلك الذي أبكاني. 
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٠‏ عن ابن أب الذباب : أن طلحة وزبيرا مرا بكير حذاد » فوقفا ينظران 

إليه ويبكيان » قال: ومرا بأصحاب الفاكهة والرياحين » فوقفا ببكيان 
ويسألان الله الحنة. 

٠ قال النضر : وحدثنا الأعمش » أن الربيع بن خيشم مر في الحدادين‎ ٠ 
. فنظر في کیر فصعت‎ 

@ حدثنا عبدالعزیز بن على الصراف : أن حسان بن أي سنان قُيِم له 
سكر من الأهواز فربح فيه مالاً كثيراً » فدخل عليه قوم من إخوانه بهنؤنه 
بذلك » فوجدوه فى ناحية الحجرة يبكي » فقالوا: يا عبدالله هذه نعمة من الله 
عليك » ففي| البكاء؟ قال: انی خشیٹ والله آن یکون ذلك سُکراً فاستدراجا 
وإنی استغفر الله من نسیاني ما ذکرني به ربي ومن غفلتنا عن ذلك. 

ه قال ابن مليكة جلسنا إلى عبدالله بن عمر رضي الله عنه| في حجر 
الكعبة » فقالوا : بكوا فإن لإ تبكوا فتباكوا لو تعلمون العلم لصلى آحدكم 
حتی ینکسر ظهره » ولبکی حتی ینقطع صوته » وني مناجات موسی عليه 
السلام لم يتصنع المتصنعون إل بمشل الزهد في الدنيا ولم يتقرب المتقربون 
بمشل الورع عا حرمت عليهم » ولم يتعيد المتعبدون إل بمفل البكاء من 


® وعن سعيد بن الفضيل مول بني زهرة » قال: حدثني رجل من بني 
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ضبه » قال: شهدت رجلا قرا عند عمر بن عبدالعزيز » فلا انتهى إلى هذه 
الآية: َم اله لينا وَوَقَانا عَذَابَ السّمُوم) [الطور:۲۷]» فبكى عمر 
حتی أشتد بکاؤه ثم ازداد بكاءً ‏ فلك یزل یبکي حتی عشي علیه. 

ه وعن عبد الأعلى بن أي عبدالله العنزي » قال: ريت عمر بسن 
عبدالعزيز خرج يوم ا لجمعة في ثياب دسمة » ووراءه حبشي يمشي » فلى 
انتهى إلى الناس رجع الحبشى » فكان عمر إذا انتهى إلى الرجلين » قال: هكذا 
رمك الله » حتى صد المنبر فخطب فقرا إا الشَمْش كُوَرَّت) 
[التکویر:١]»‏ فقال: وما شأن الشمس؟ وَإِذا النْجُومٌ انكَدَرَّت) حتى انتهى 
إل ودا اجيم شرت ووا اة أزيقف) [النکویر :۱۲ -۱۳] فیکی > 
وبكى أهل المسجد وارتج المسجد بالبكاء حتى ريت آن حيطان المسجد 


اذ( تغرف عن بء س کد 
الأشعار الواردة في البكاء والحت عليه 
قال الإمام الحبيب عبدالله بن علوي الحداد » في قصيدة له وقد كان 
يبکى حقيقة لا جرد شعر فقال : 
تفيض عيون بالدموع السواكب 
ومال لاأبكي عل خر ذاهب 
عل العم رإذو وحان انقضاؤه 
بآمالمغروروأعل ناكکب 
ا کے رالا اشرت 
وأصبحت منهارهن شرم المكاسب 
قم زرا ت الف لاطت 
بمريح الأمان والظنون الكواذب 
عل أشرف الأوقات لاغبنتهما 
بأسواق غبن بن لاو ولاععب 
عل أنفس الساعات لما أضععتها 
وقضيتتهافي غفلةومعاطب 
على صرف الأنفاس في غر طائل 
وللانافع من فضل علم وواجب 


ماخ( تغرف عن إلبكاء ؟ 


۳۹ 


وبکى الشبلى رضى الله عنه فقيل له: ما ببكيك ؟ فأنشاً يقول: 


وليس الذى حجري من العين مائها 
ویبکي شاعر فیقول: 

بكت عيني وحق ها بكاها 

فمن أولى بطول الجزن منها 


نلا تقوى تصد عن الملعاصي 


ولكتهاروح تذوب فتقطر 


على نفسى التى عصت الإله 


وله در الشاعر: 
والناس حولك يضحكون سرورا 
في يوم موتك ضاخكا مسرورا 


ولدتك أمك ياابن آدم باكيا 

فاحرص على عمل تکون إِذا بكوا 

وکثبر یتاثلون فی شعرهم بالبکاء و الدموع کا يقول بعضهم. 

وإني لمفن دمع عيني بالبكاء حذار الذی قد کان وهو کائن 
ویقول آخر وقد بالغ کثیراً: 

سل المطر العام الذي عم أرضكم 

إذا كنت مظبوغا على الضد والجفاء ‏ قمن أبن ل صرأفأجعلنةه طبعي 

ويقول آخر فى هذا المعنى أو مقاربه: 


وکیف تنام العين وي قريرة 


أجاد بمقدار الذى فاض من دمعي 


مارآيت المهموم تدخل إلا ممن دروب العيون والأذان 
وقال الإمام البوصيري في البردة وهو يطالبك بالبكى من الأثام 
والمعاصى: 
واستفرغ الدمع من عين قدامتلشت 
مهن الحارموالزم حي اللدم 
ویقول آخر من یوم بکاء منه فوقع في یوم شد منه فیقول ویتأسی عل 
اليوم الذي مفضى: 
رب یوم بکیت منه فلے| صرت في غرره بكيت عليه 
ويقول آخر: 
وليس لهمنتهمانصيب ولاسهم 
وقد بكت المروءة ف هذاالزمان: 


مررت عل الروءة وهي تبكي 

فنقلت علام تتحب الفتاة؟ 
فق الگ کی لا کے وهل 

اوو ال ا ےاتا 


ماخ( تغرف عن إلبكاء ؟ 
وکا قال القائل: 

آنت بالصدق قد خبرت رجالا 
ولات القلوب منهم بنور 
وتوليتهم وكنت دليلا 
فإذاماالظلام حسن عليهم 
عفروا بالتراب منهم وجوها 
هحرت للمنام منهم عيون 
ان ]ل 1ة الج اد مد 


وقال آخر: 


وكانت في حياتك لي عظاتٍ 


وقال الألببرى - 


£١ 


کے پا 
e E‏ 


قد أطالوا البكاء إذا الليل طالا 
من نفيس اليقين يامن تعالى 
وكسوت الجميع منهم مالا 
واصلوا بالكلال منهم كلالا 
اك ی ج وات ال 
قاستستطار النستام باق الا 
اسلم الأهل والديار وحالا 


وأنت اليوم أوعظ منك حيّا 


ولاتضحك مع السفهاء يوما فإك سوف تبكي إن ضحكتا ! 


ری ق الد ماعا رة" 
وی یا انان راجت غد 


زماتندری افسدی ۹م ملا ؟ا 
لبك ل آقللكقدأيتاا| 
ارک فا مسترت ولا اتا 


أبو عبدالرحمن فجعل بعض قرائنا تلك الليلة يقول: 


ومالي لا آبكي على الذنب إنني 


أرى الذنب داءٌ في الجوانح والقلب 


صور من حباة نساء كيرات البكاء 

كانت شعوانة العابدة (رحها الله تعاإ) تنوح كل ليلة وتبكي إلى 
السباح فدخل عليها جماعة يوماً فقالوا ها : أرفقي بنفمك » فقالت: والله 
لقا وددت أن أبكي الدم فضلاً عن الدموع تى لا يبقى قي جسدي قطرة 
من دم. وكانت تقول: اللهم اغفر لكل من تءرض لمعصبتك بعد معرفقك . 
وقد قالت مرة : اللهم بحبك لي إلا ما غفرت لي » فقالوا ما: ومن ين عرفت 
أنه حبك؟ فقالت: لو لا عبته لى ما آقامنى بين يديه في الظلام والناس نيام. 

ه وقد كانت معاذة العابدة (رحها الله نعالى) تحيى الليل كله بالصلاة 
أمامك في القبر إمافي سرور وفرح وإما في عذاب وحسرة. 

٠‏ وقد كانت أم العلاء السعدية (رحها الله تعالى) أبكى وتصلى طرل 
ليها » وتقول : ذنوبي كثيرة فلم تزل تبکي حانی ذهب به مرها 

® وقد تکیت در دة العابدة (رحها اله تعالی )حتی دسب بضر ها فلامو ها 
عل ذلك + فقالت:. لو رآيتم یکاء العصاة يوم القيامة لقاستم إن هدا الكاء 
كاللعب. 


ه وقد كانت عفررة العابدة (رحمها الله اتعالى) لا عل من البكاء » فقبسل 


ماٹ| تغرف یں إلبکاء ؟ ب کے ب 
يها : أما تسأمين من كثرة البكاء ؟ فقالت: كيف يسآم إنسان من دوائه 
وشفائة. 

ه وقد كان ذو النون المصري (رحه اله تعالى) يقول: خرجت ليلة من 
وادي كنعان » فلم علوت الوادي إذا سواد مقبل فحققت النظر فإذا هي 
امرأة فقلت من هذا السواد؟ فقالت: ومن هذا الرجل؟ فقلت غريسب. 
فقالت سبحان الله وهل مع الله غربة. قال ذو النون فبكيت من قوها؛ 
فقالت: لو كنت صادقاً ما بكيت » فقلت: وهل عدم البكاء من الصدق؟ 
قالت: نعم لان البكاء راحة للقلب والصادق لا يطلب راحة في هذه الدار . 
قال ذو النون : فعجبت من قوطمها» وقلت ها عظيني بموعظة . فقالست: 
عليك بالحياء من الله تعالى فإن عطاء السلمي مكث آربعين سنة لا يرفع 
طرفه إلى السماء حياء من الله. 

ه وعن مسروق » قال: قرأت عائشة هذه الآية : َقَمَنُ الله عَلَيَْا وَوَقَانا 
داب السّمُوم) [الطور:۲۷] فنکت ٠‏ وقالت: رت وقنى من عذاب 
السموم. 

ه وقد سمعت رابعة العدوية سفيان الثوري (رحمها الله تعالى) يقول: 
واحزناه » فقالت له : يا سفيان لاتقل ذلك لو كنت حزينا لتفرغت هذا 


القول» قل: وا قلة حزناه فإنه إلى الصدق أقرب. 


ماخ[ تغرف یں إلبکاء م کد 


ی سے و 


ه وقد مكثت ابنة محمد بن سبرين (رحها الله تعالى) عشرين سنة ي 
مصلاها لا تقوم إلا للوضوء والصلاة فقط . 

ه وقد كانت معاذة العدوية (رحها الله تعالى) تصلى في الليل الطويل 
فکانت تکل الرجال وهي لا تكل. 

٠‏ وقد كانت رابعة العدوية (رحها الله تعالى) لا عدا ولا تنام ولا تفطر 
حتی ماتت » قال الداراني رحه الله : صليت معها ليلة فل) كان الصباح قلت 
ها يا رابعة ما جزاء من وقوانا على قيام هذه الليلة ؟ قالت: أن تصوم له 
لنهار ونقوم اله الليل حتى موت . اه تنبيه الغترين ص ۱۷۷. 

ه وقد كانت رملة العابدة (رحها الله تعالى) تكثر الصوم حتى آسود 
جلها ویکت حع مميت ولت حى أقعدت »قال : إن راهيم انفتواضن 
رحه الله : صليت معها ليلة » فلا كان السحر سمعتها تقول: يا ليتني ن 
أخلق ثم تبكي. اه تنبيه المغترين ص۷۸٠‏ . 

ه وكانت حبيبة العدوية (رحها الله تعالى) إذا صلت العتمة قامت على 
سطح هما وشدت عايها درعها وخارها ثم تقبل على صلاتا إلى الفجر › 
وکانت تقول في مناجاتها وهي تبکي: الهم اغفر لي سوء أدبي في صلاق. 

ه وكانت عجرة العابدة (رحمها الله تعالى) تحيي الليل كله » وهي 
مكفوفة ثم تنادي بصوت محزن: إ لهي سارا العابدون إلى حضرتك وآنا 
خامدة العزيمة . 


ةع 


ه وكانت عفرة العابدة (رحها لله تعالى) لا تضع جنبها إلى الأرض في 
ليل ولا نهار وتقول: أخاف أن أوخذ على غره وأنا نائمة. 

فتدل هذه الحكايات على أن النساء آكثر وأسرع بكاء من الرجال. وني 
هذا يقول الشاعر: 
خلقنارجالاللتجلدوالأسى ٠٠‏ وتلك الغوان للبكاء والمنازل 

وكذا الأبحاث الحديثة تدل على أن النساء أكثر وأسرع بكاء من 


الرجال. 


٤“ 


باذ[ ترف سس إلبکاء م ت 
أسباب البكاء 

ه عن كعب » قال: إن العبد لا يبكي حتى يبعث الله إليه ملكا يمسح 
کېده بجناحه فإذا مسح کبده بکی . 

ه وعن مكحول » قال: أرق الناس قلوباً أقلهم ذنوياً. 

ه وعن فياض بن حمد » قال: كان شيخ ههنا من قريش سريع الدمعة 
کثيراًء وکان ما علمته من المتهجدين » قليل الآثام » معتزلاً للناس » فذكرته 
يوماً لبعض علمائنا » فقلت: هذا الشيخ طويل الاجتهاد» وما أظنه اقترف 
إا منذ مسون عاماً أو ما شاء الله » ثم هو الدهر يبكي . فقال لي الرجل: ما 
ينبغي أن يكون مثله إلا هكذا ندي العينين دهره . قلت: وكيف ذلك؟ قال: 
لأن البدن إذا عري دق فذلك القلب إذا قلت خطاياه سرعت دمعته » قال: 
فعلمت أن ذلك کا قال. 

ه حدثني مالك بن ضيغم الراسى عن أبيه » قال: كان يقال: إن كثرة 
الدموع وقلتها على قدر احتراق القلب » حتى إذا احترق القلب كله لم يشاً 
ا لحزين أن يبكي إلا بكى » والقليل من التذكرة بجزئه . 

2 وعن مسمع بن عاصم » قال: سألت عابدأ من أهل البحرين › 
فقلت: ما بال الحزين يبه قلبه إذا شاء وعہمل عيناه عند كل حركة؟ فقال: 


۷ 


ماخ( تغرف عن (بکاء ؟ یب ا 
أخبرك عن ذاك : إن الحزين بدأبه الحزن فحال فی بدنه » قأآعطاه کل عضو 
بقسطه ثم رجع إلى القلب والرآس فسكتها فمتى حرل القلب بشيء تحرك 
فهاجت الحرقة مصاعدة فاستتثارت الدموع من شؤون الرس حتى تسلمها 
إلى العين فتذرا حينئذ الجفون» ثم خنقته عبرته فقام. 

6 حدثني أحد بن سهل » قال : قال لي أبو معاوية الأسود: يا آبا علي 
أمن أكثر له الصدق نديت عيناه » وأجابته إذا دعاهما. 

چ وحدثني راهويه أبو ممهل » قال: قلت : لسفيان بن عيينه : آلا ترى 
إلى أي على - يعني فضيلاً - لا تكاد تجف له دمعة ؟ فقال سفيان: إذاقرح 
القلب نديت العينان » ثم تنفس سفيان نفسا منكراً. 

وعن إسماعيل بن عياش » قال: البكاء من سبع: 

=١‏ البكاء من خشية الله . القطرة منه تكف من النار أمغال البحور: 

۲- و رجل فاضت عيناه من خشية الله. 

- والبكاء من السرور. 

-٤‏ والبكاء من الكرب. 

ه- والبكاء من السكر. 

-٦‏ والبکاء من الخوف. 

۷- والبكاء من الالم. 


۸ 


أنواع البكاء وأصدفها 


قال يزيد بن ميسرة رحه الله" البكاء من سبعة آشياء : البكاء من 
الفرح ٠‏ والبكاء من الحزن » والفزع» والرياء » والوجع » والشكر + وبكاء من 
خشبة اله تعالى » فذلك الذي تطفى الدمعة منها آمثال البحور من النار ' 

وذكر اللإمام ابن القيم رمه الله في كتابه " زادالمعاد " عشرة أنواع 
للىکاء نوردها ک)] ذکرها . 

#بكاء الخوف والخشية . 

#بكاء الرحة والرقة . 

#بكاء المحبة والشوق . 

#يكاء الفرح والسرور . 

#یکاء الجزع من ورود الأ وعدم احتماله . 

#بكاء الحزن .... وفرقه عن بكاء الخوف ‏ أن الأول "الحرن " : 
یکون على ما مضی من حصول مكروه أو فوات حبوب وبكاء الخحوف : 
يكون لا يتوقع في المستقبل من ذلك > والفرق بين بكاء السرور والفرح 
وبكاء الحزن أن دمعة السرور باردة والقلب فرحان » ودمعة الزن : حارة 


والقلب حرین » وهذا يقال لما فرح به هو ' قرة عين '" وأقرٌ به عينه › ولا 


_ اذ[ تعرفے یں إلبکاء ‏ 2 

تحزن : هو ( سخينة العين )» وأسخن الله به عينه . 

#بكاء الخور والضعف . 

#بكاء النفاق وهو : أن تدمع العين والقلب قاس . 

#الىكاء المستعار والمستأجر عليه » كبكاء النائحة بالأجرة فإنہا ك) قال 
أمبر المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه : تبيع عبرا وتبكي شجو 
غرها. 

#بكاء الموافقة : فهو أن يرى الرجل الناس يبكون لأمر عليهم فيبكي 
معهم ولا يدري لأي شيء یېکون یراهم یېکون فیبکي ." زاد المعاد " . 

والبكاء من خشية الله تعالى أصدق بكاء تردد في النفوس › وأقوى 


مترجم عن القلوب الوجلة الخائفة . 


o‏ ا 


قسوة القلوب وأسبابها 
العين تتبع القلب » فإذا رق القلب دمعت العين » وإذا قسى قحطت . 
قال ابن اقب - رحه الله - في تاب "' بدائع الفوائد ": ""'ومتى أقحطت 
العين من البكاء من خشية الله تعالى فاعلم أن قحطها من قسوة القلىب ؛ 
وأبعد القلوب من الله : القلب القاسى " . وكا قال صاحب الزبد : 


وکان كثير من السلف بحب آن يكون من البكائين » ويقفضلونه على 
بعض من الطاعات » کا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه) : " لأن آدمع 
من خشية الله أحب إل من أن أتصدق بالف دينار ""' . 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من القلب الذي لا بخشع 
فيقول " ... اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا بخشع ومن 
نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب ها '' . رواه مسلم . 

فمن أسباب قسوة القلوب : 

3 كثرة الكلام: قال بشر بن الحارث : خصاتان تقسيان القلب : كثرة 

الكلام » وكثرة الأكل . 

ل نقض العهد مع الله تعالى بفعل المعاصي وترك الواجبات . 


۳. كثرة الضحك :" كثرة الضحك يميت القلب "' رواه مد . 


0١ 


_ اذ( تعرف ن إلبکاء ؟ 
مر الحسن البصري بشاب وهو مستغرق في ضحکه » وهو جالس مع 
قوم ي جسن . 
فقال له ا لحسن : یا فتی هل مررت بالصراط ؟! 
قال : للا ! 
قال : فهال تدري إلى الجنة تصير آم إلا النار ؟! 
قال : لا ! 
قال : فم| هذا الضحك ؟! 
فا ري الفتی بعدها ضاحكاً . 
غ رة الكل :قال يشر بن ارت ٠‏ خصلهان تسان القلب: كنرة 
الكلام » وكثرة الآكل . 
رة الرس قال جال کب ل قاو ا يبون 
3 1 المطففين / ٠١‏ ]۲ء وقال صل الله عليه وسلم : "' إن المؤمن إذا أذنب 
كانت نكتة سوداء في قلبه » فإن تاب ونزع واستغفر صقل قابه» وإن زاد 
زادت حتى يعلو قلبه » فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه  :‏ کاب ران 


على قلوبیم ااا يبون 3 4 [ الطففن / ٤‏ ] . رواه احمد. 


۵ ٣ 


عاذ تعرفے ن إلبكاء ؟ کے 

رقال بع السلف : البدن إذا رى رق » وكنذلك القلب إذآقلت 
خطایاه سر عت دمعته . 

عن عقبة بن عامر قال : قلت يا رسول الله : ما النجاة ؟ ما النجاة ؟ 
6ل" أمساكت لىك لسائك › وليسعك يتاك واباك غلل خطخك ` 
أخرجه الترمذي . 

.٦‏ صحبة السوء : وقد شبهه النبي صلى الله عليه وسام بنافخ الكير. 
البخاري» ومسلم . 

بل حتى كثرة المخالطة تقسّى القلب » قال بعض السلف : وقسوة 
القلب من أربعة أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة : الكل » والنوم » والكلام› 
والمخالطة. 

وقد قيل " الصاحب ساحب " و " الطبع يسرق من الطبع ''» فمن 
جالس أهل الغفلة وال جرأة على المعاصي سرى إلى نقسه هذا الداء : ٣ر‏ ووم 
ص آلالم ل بیو مول بدت اذب مح اسول سیا © ویک لیت ل 
یذ اتڪيا © لذ کي َا ڪر بنذ ا ڪاڪ 
آل لانن حَذوا 3 [ الفرقان / ۲۲۹۰۲۷ . 

والنبى صلى الله عليه وسلم يقول : "' المرء على دين خليله فلينظر 


أحدكم من يخالل "' رواه همد . 


or 


قال ابن حبان - رحه الله - : 

العاقل لا يصاحب الأشرار لأن صحبة السوء قطعة من النار » عقب 
الضغائن » لا يستقيم وده ولا يقي بعهلِه . 

وقال أبو السود الدؤلى - رحه الله - : "" ما خلق الله خلقاً أضر من 


الصاحب السوء ل 2 


I: 


ماذ( تغرف ع إلبكاء ؟ . 
أسباب وطرق تليين القلوب والبكاء من خسية الله 
ويستطيع المسلم أن يلين قلبه ويدمع عينه با يسمع ويقراً ويرى ؛ وذلك 
- بعد توفيق الله تعالى “بالبحث عن الأسباب الموصلة لذلك › وبقراءة سير 
السلف الصالح ومعرفة آحواهم في هذاالأمر » وسنذكر ماتيسر من 
الأسباب والطرق التي تلين القلوب لعل الله أن ينفع بها ء ومن ذلك : 

.١‏ معرفة الله تعالی بأسائه وصفاته وأفعاله : فمن عرف الله خافه ورجاه 
> ومن خافه ورجاه رق قلبه ودمعت عینه » ومن جهل ربه قسی قلبه 
وقحطت عينه . 

ومقامات الإيمان : الحب » وا لخوف ٠‏ والرجاء » وكل أولئك تدعو 
املسلم للبكاء . 

قال آبو سلیم‌ان الداراني - کا ذکر عنه ابن كثير في ترحمته فى " البداية 
والنهاية ": لكل شىء عَم وعلَم النذلان : ترك البكاء من خشية الله . 

فإذا خذل الله العبد : سلبه هذه ال مخصلة المباركة » وصار شقبَاً قاسي 
القلب وجامد العين . 

فا محب يبكي شوقاً محبوبه والخائف يبكي من فراقه وخشية فراقه 
والراجي يبكى لحصول مطلوبه فإذا أحببت الله دعاك حبه للبكاء شوقاً له 


ت ت 


ل ترف س إیکا د ی 
راذا خفت منه دعاك خوفه للبکاء من خشيته وعقابه » و[ذا رجوته دعاك 
زجاؤه للبکاء طمعاً في رضوانه وثوابه . 

وإلى هذه الأمور الثلاثة - ا لحب » والخوف » والرجاء - أشار نبينا محمد 
عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الشيخان عن آي هريرة رضى الله 
غنه : أن النبي صلى الله عيه وسلم قال : " سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 
إلا ... ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه "' رواه البخاري» ومسلم . 

ومعنى " ذكر الله " خائفاً أو عباً أو راجيا » فإذا اتصف المسلم بهذا 
فهو سعيد وإلا فهو خذول . 

۲. قراءة القرآن الکریم وتدبر آیاته: قال الله تعالی - في وصف عباده 
العلماء الصالحين - : إن أي أو ألم ن نلو إا يشل علوم خرو دقان 
سجدا ا( وقو لون سبلن را إن کان وعد ریا لمقعولا () ِرون لِلَادَقَنِ 
کور زیڈ شر خسوا © £ [ الإسراء ۱١۹-۱۰۷:‏ ]. 

۳. كثرة ذكر الله عز وجل :عن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ضلى الله 
عليه وسلم قال :(( سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : ... - وذكر 
منهم : - ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه )). رواه البخاري ومسلم . 


ماخ[ تعرفے ع إلبكاء ؟ ےچ 

قال ابن القيم : 

إن في القلب قسوة لا بذيبها إلا ذكر الله تعالى » فينبغي للعبد آن يداوي 
قسوة قلبه بذکر الله تعالی » وذکر حاد بن زيد عن المعلی بن زياد آن رجلا قال 
للحسن : يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي » قال : آذبه بالذكر ؛ وهذا لأن 
القلب كلا اشتدت به الغفلة اشتدت به القسوة فإذا ذكر الله تعالى ذابت تلك 
القسوة ك) يذوب الرصاص فى النار » فا أذيبت قسوة القلوب بمثل ذكر الله 
عرز وجل . ""الوابل الصش ". 

٤‏ . الإكثار من الطاعات : قال أحمد بن سهل - رحه الله - : "' قال لي آبو 
معاوية الأسود : يا أبا علي من أكثر لله الصدق تَدِيت عيناه » وأجابته إذا 
دعاهما "' . 

ه. تذكر الموث ورؤية المحتضرين والأموات: وثبت عنه صل الله عليه 
وسلم آنه بکی على ابنه إبراهیم » حینم)ا رآه جود بنفسه » فجعلت عیناه 
تذرفان الدموع ثم قال : "' إن العين تدمع والقلب حزن » ولا نقول إلا ما 
يرضى ربنا » وإنا لفراقك يا إبراهيم محزونون '' رواه البخاري ومسلم. 

وعن صفية أن امرأة نت عائشة تشكو إليها القسوة فقالت : " آكشري 
ذكر الموت يرق قلبك وتقدرين على حاجتك "' قالتث : ففعلت » فوجدت 


ê۷ 


_ اڈ[ تعرف عن إلبکاء ۶ ڪڪ ی 
يقول أبو الدرداء رضي الله عنه : آضحكني ثلاث و أبكاني ثلاث : 

أضحكني : مؤمل دنيا والموت يطلبه » وغافل ليس بمغفول عنه» 
وضاحك بملء فيه لا يدري آآرضی الله أم أسخطه . 

و أبكاني : فراق حب الأحبة حمّد صلى الله عليه وسلم » ومول المطلع 
عند غمرات ال موت » والوقوف بين يدي اله يوم تبدو السريرة علانية فلا 
دري آإلى الحنة آم إلى التار. 

وكان سعيد بن جببر يقول : "" لو فارق ذكر الموت قلوبتااساعة 
لفسدت قلوبتا "' . 

.٦‏ أكل الحلال : سئل بعض الصالحين : بم تلين القلوب ؟ قال : بأكل 
الحلال . 

۷. الابتعاد عن المعاصى : قال مكحول ره الله : " أرق الاس قلوباً 
أقلهم ذنوباً " . 

۸. سماع المواعظ : وقد انتشر في كثير من البلدان آشرطة لمشايخ ثقات 
بجسنون التأثر على قلوب الناس » وقد كانت النطبة المؤثرة والموعظة البليغة 
ما يوجل قلوب الصحابة ويُذرف دمع عيونهم . 

.١‏ تذكر القيامة وقلة الزاد وا لخوف من الله : بكى آبو هريرة رضي الله 


عنه ني مرضه » فقيل له : ما يبكيك ؟ فقال : "' آما إني لا آبكي على دنياكم 


اذ( تعرف سن البكاء ر is‏ 
هذه » ولکن أبكى على بُعد سفري » وقلة زادي » وإِني آمسيت في صعود على 
جنة أو نار » لا أدري إلى يته يؤخذ بي "' . 

رو أنه لما حضرت محمد بن سيرين الوفاة » بكى » فقيل له : ما 
يبكيك؟ فقال : أبكي لتفريطي في الأيام الخالية و قلة عملي للجنة العالية و ما 
ينجيني من الثار الحامية . 

سل عطاء السليمي : ما هذا الحزن ؟ قال : ويحك » الموت لي عنقي ؛ 
والقبر بيتي » وني القيامة موقفي » وعلى جسر جهنم طريقي لا آدري ما صن 

وکان فضالة بن صیفی کثیر البکاء » فدخل عليه رجل وهو يبکي فقال 
لزوجته ما شأنه ؟ قالت : زعم أنه یرید سفراً بعيدا ومالّه زاد . 

.٠‏ البكاء عند زيارة القبور : عن نس رضى الله عنه قال : قال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم "' كنت نميتكم عن زيارة القبور آلا فزوروها ؛ فاا 
ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقولوا هجرا " . رواه أحمد. 

وروی مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :'' زار النبي 
صل الله عليه وسلم قر أمه فبکی › وآبکی من حوله ' . 
.١‏ التفكر عند رؤية ما بُعتبر كرؤية النار في الدنيا: عن مغيرة بن سعد بن 


الأخرم قال : ما خرج عبد الله بن مسعود إلى السوق فمر على الحدادين فرآى 


۹د 


° ¥ , Fw 
ت ت‎ e 3 س‎ 1 1 E تعر‎ | 
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ا 
ما بخرجون من النار إلا جعلت عيناه تسيلان . 

۲. الدعاء : وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من القلب الذي لا 

يخشع » وقد سبق ذكر اتصال العين بالقلب . 

عن زید ین ارقم قال لا آقول لکم إلا کا کان رسول الله صل الله غلیه 
وسلم يقول » كان يقول : اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن 
والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم ات نفسى تقواها وزكها نت خير من 
زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لاينفع ومن قلب لا 
بحشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب ها . رواه مسلم. 

ومن آراد آن تدمع عينه فله أن يدعو الله بذلك . 

۳ بای خن این ای میک قال جلما زل عبد انه بن عبرو رځی 
لله عنهم| في الججر فقال : ابکوا » فان لم تجدوا بکاء فتباكوا » لو تعلموا العلم 
لصلی أحدکم حتی ینکسر ظهره » ولبکی حتی ينقطع صوته . رواه الحاكم . 

وعن التباكي قال ابن القيم - بعد ذكره أنواع البكاء - : 
وما کان منه مستدعیٌ متکلقاً فهو التباکي وهو نوعان : حمود ومذموم 


فالمحمود : أن بُستجلب لرقة القلب ولخشية الله ء لا للرياء والسمعة » 


a‏ و 
رتد 

1 و 

یکی درا رنیم عر یکت سه 

SS‏ یی 

RNN‏ باکیت لبکائک] ( أخرجه مسلم ني 

عليه صل الله عليه وسلم » وقد قال ب الساة 
بعض السلف : ابكوا من 


خشية اذ 0 
خشية اله فان م تبكوا فتباكوا . 


ماخ[ تعرفے غ [لبکاء ؟ 
كيف نبکي ؟ 

يتصور معظمنا أن الوقت الوحيد الذي نبكي فيه هو آثناء شعورنا 
بالحزن » فهل تعلم ننا نقوم بالبكاء حوالي ۲٠٠.٠٠٠.٠٠٠‏ مرة آثناء 
جيائتا. 

دعونا نری كيف مبحدث هذا؟ إن أجفاننا عبارة عن طيّات من الجلد 
ترتقع وتنخفض كستارة المسرح عن طريق العضلات » وهذه الستارة 
تتحرل بسر عة متناهية بحيث لا تؤثر علل البصر » ونحن لانعرف ما محدث 
فالآجفان تفتح وتغلق بشكل أوتوماتيكي كل ستة ثوان خلال الحياة. 

وحتوي كل عين على غدةللدموع متوضعة فوق الزاوية الخارجية 
للعين » وهناك أيضاً بعض القنالات التي تحمل الدموع إلى الجفن العلوي › 
وقنالات تحمل الدموع من القسم الأمامي من العين. 

وني كل مرة ترمش فيها أجفاننا بحدث نوع من الامتصاص في قنالات 
الدموع التي تستهلك بعض السوائل . 

والغرض من هذا إيصال السوائل إلى القرنية وتزويدها بالماء ومنعها من 
الحفاف ؛ ولكن إذا استخدمنا الاصطلاحات الميكانيكية فإن هذا العمل لا 


بختلف كثيراً عن البكاء إذ أن هذا ما حدث وقت البكاء . 


باذ تغرف س إبکاء ی تح 

أل تلاحظ عندما يضحك الإنسان بصورة مستمرة تنساب بعض 
الدموع من عينيه . والسبب نى ذلك آننا عندما نضحك بشدة تشد العضلات 
بعض الغدد التى تخزن فيها الدموع » وهكذا تبدأً هذه الدموع بالسيلان. 

كلنا يعلم كيف أن الدموع تنساب بسبب البصل » وسبب ذلك أن 
البصل يطلق مادة متطايرة » وعندما تصل هذه المادة إلى أعيننا فإن العين 
تحمي نفسها من التهيّج من هذه المادة بسيلان الدموع. فالدموع تغسل المادة 
المهبجة ويجدث نفس الأمر عند التدخين فنحن نبكي بشكل أوتوماتيكي 
لىاية ونظافة أعيننا. 

ولكن ماذا تعرف عن البكاء الحقيقي؟ وقت الحزن؟ فالإنسان هو 
الكائن الحى الوحيد الذي يبكي للتعبير عن الحزن والعواطف . فالأشخاص 
الفكرون والحساسون غاطفيا هسم الذين يبكون والأطفال يصيحون ؛ 
ولكنهم لا ببكون حتى يتعلموا التفكير والشعور. 

فالذي يحدث هو أن عواطفنا بدلا من التعبير عن أنفسها بالكلمات فإنما 
عر ف بشكل ميكانيكية خاصة تنتج الدموع فهي عبارة عن عمل منعكس 
بحدث رغم أنفسنا ؛ ولكن سبب حدوث ذلك هو آن الجسم يعبر عن نفسه 
هذه الطريقة عندما لا نستطيع ولا نريد استعال الكلمات لنقل ما يشعر 


به.انتهی من کتاب أخبرني لادا؟ ص۸ ۳ . 


1 


الدموع تريح الجسم 


اکت الدراسات العلمية من خلال إحصاءاث أن ما بين كل ٤١‏ 
مريضاً بالقرحة المعوية يوجد ٠۳‏ شخصا على الأقل أصيبوا بهذا امرض 
نتيجة لكبت مشاعرهم بالحزن وعدم التخلص منها بطريق الدموع 
فاختزلوها في أنفسهم ما أدى إلى إصابتهم بالقرحة في معدم . 

ما بين أن الذين يشعرون برغبة في البكاء ويقاومون هذه الرغبة لسبب 
أو لآخر يعانون من اضطرابات عاطفية خطيرة. 

من هنا فالبكاء ليس ضرورة فسيلوجية فحسب بل هو أيضا ضرورة 


اليكاء دواء 
لا تحاول كيت دموعك : لا تؤجل بكاءك عند مواجهة أي مشكلة 
تقادلك » نصيحة بقدمها لك علاء الطب النضسي . 
فالبکاء کى)| يراه هولاء العلىاء يعتر أفضل دواء للأعصاب المتوترة 
امشحونة كا أنه ينقذ إمرأة العصر الحديث من الضغط العصبي الذي تعانيه 


وهى تواجه مشاكل الحياة اليومية . 


باذ[ تغرف کس إلبکاء م ج 
نفس الفكرة يراها آساتذة طب العيون ففي ريم آن انسياب الدموع 
مخفف الأحزان وينظف العين كا أن الدموع تفرغ الشحنات السامة التي 


فواند الدموع 

وللدموع علة فوائد : 

٠ه‏ الدموع ترطب غشاء الملتحمة الذي يغطي العين وتسمح بالليونة 
فى حر كة الجفون . 

ه تغسل أولا بأول مواد غريبة تدخل العين مشل الأتربة والدخان . 

٠‏ تغذى قرنية العين التي ليس با أوعية دموية والقرنية تعتمد ثي جزء 
كبر من غذائها على السائل الدمعى . 

ه تكن القرنية من أن تؤدي وظيفتها على أكمل وجه ... 

ه السائل الدمعي بحتوي على آنزيم خاص يقضي على الميكروبات التي 
تدخل العين ولذلك يحمي العين ... 


= 


اذ( تعرفے یں إلبکاء  a‏ 
نصيجة علماء النفس : 

وبقدر ما هيئت المدنية الحديثة الرفاهية للإأنسان العصر الحديث بقدر ما 
ساهمت في تحطيم أعصابه وسلبته راحة باله وهدوءه وهو في أصعب 
الظروف لا بكي حتی لا يبدو ضعیفا مستکینا . 

ولكن أطباء علم النفس ينصحون المرأة بل والرجل بالبكاء فهو آفضل 
علاج للأعصاب المتوترة المشحونة باستمرار كا انه ينقذ من الكبت الذي 
بعانيه إنسان العصر الحديث » وهو يواجه مشاكل الحياة اليومية والدموع هي 
الخطوة الأولى لإزالة التوتر وتفريغ الشحنة التي يسببها الإرهاق والتعب . 

وئي رأي أخصائي الطب النفسي أن الدموع هي أحد المظاهر الرئيسية 
للتعبير العاطفي وتتفاوت نسبة البكاء وانذراف الدموع من شخص لاحر 
تبعا لتعوده ونوع شخصيته وتبعا لمدى التأثر العاطفي بالموقف المسبب لذلك 
وكذلك تبعا لدرجة نضجه النفضسى وصلابته . 

والبكاء والدموع ها وظيفة نفسيه هامة ني الترويح عن النفس وإخراج 
الشحنة العاطفية الكامنة لدى المرأًة.. 

فالمرأة الباكية الدامعة قل توتراً وأكثر اطمئناناً وهدوءأ من امرأة الكتوم 


اجا چ 


صاخ[ تعر فے یں إلبکاء ؟ کک 
وواضح هنا مدى الارتياح النفسي الذي يشعر به الفرد عندما تنتابه 

حالة من البكاء المستمر لفترة بسبب أو بدون سبب ظاهر . 
فالبكاء صحة والدموع تغسل النفس وتطهرها من الرواسب العاطفية 
الكامنة با والتي تو لها وتؤرقها وليست هناك أية غضاضة ني أن تبكي المرأة 
أمام الآخرين بل الخطاً هو حبس المشاعر لدرجة ظهورها ني صورة عرضية 
ومن الملاحظ أن دموع المرأة أكثر من الرجل وذلك لان تعبيرها 


العاطفى أكثر وضوحاً وأشد قوة . 


عزيمة لبكاء الأطفال 

تكثب على ورقة بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم. بسم 
اله الرحمن الرحيم هذا يوم لا ينطقون. بسم الله الرحن الرحيم وخشعت 
الأصوات للرحن فلا تسمع إلا همسا بسم الله الرحن الرحيم آفمن هذا 
الحدیٹ تعحبون وتضحکكون ولا تبكون وأنتم سامدون بسم الله الرحمن 
الرحيم له معقبات من بین يديه ومن خلفه بحفظونه من آمر الله سم الله 
الرحمن الرحيم قل هو اله أحد . الله الصمد  .‏ يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا 
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أجمل الدموع؟ 
تد تصیبکم الدهشة أن تكون للدموع معنى وجال » داتعا نتمنى أن لا 
نرى على وجه أقرب الناس و أحب الأصدقاء ... وآغلى الناس 
دموع تجري كأنا لحظة ألم يعصر القلب . 
آمل الدموع 
٠‏ أحل دمعة لحظة فراقك المعصية. 
ه أحل دمعة لحظة التوبة بعد المعصية. 
٠‏ آحل دمعة لحظة رفضك آصدقاء السوء. 
٠‏ أحل دمعة لحظة الأخذ بيد صاحبك. 
ه أجل دمعة لحظة سحودك. 
ه أجل دمعة لحظة ركوعك. 
آمل دمعه لحظة الدعاء بخشوع. 
ه أجل دمعة لحظة استجابة الدعاء 
ه أحل دمعة لحظة عمل الخر. 
ه حمل دمعة لحظة مواساة الغر. 
ه أجل دمعة لحظة مسح رأس اليتيم. 
ه أجل دمعة لحظة سماع خبر سار. 
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أحمل دمعة لحظة لقاء الأهل بعد فراق. 
أحمل دمعة لحظة عيونك تشوف الكعبة. 
أحل دمعة لحظة سلامك على قر الرسول. 
أحمل دمعة في جوف الصلاة. 

أحمل دمعة لحظة رضا والديك. 

أحمل دمعة لحظة شفاء والديك. 

آمل دمعة لحظة صيامك بحق. 


وأعظم وأجمل دمعة لحظه فوزك بالحنة 


و تبقى أجمل دمعة هي دمعة الخشوع لله سبحانه و تعالى...التي تكون 


1۹ 


_ اذ( تعرف ع إلبکاء ۶ 


لاذا نبكي ؟ ( من بحث سيكولوجية البكاء) 
يرتبط البكاء غالبًا بالضعف. فه| متلازمان سواء كان الضعف مرضا 
أو وفاة عزيز أو آزمة أو غير ذلك» لأن البكاء فى أصله استغاثةء فالصغر 
عندما يبي ویرتفع صوته ومجهش فإنه يستغيث وينجح في أن بحرك في الام 
كل عواطف الأمومة فتهرع لايته» ويقول علماء النفس أن صرخة الطقل 
تفتح قلب الأم» فمن فضل الله علينا أن جعلنا نبكي حتى نحصل على الحاية 
والرعاية والعطف» وقد دلت الدراسات النفسية على أن الطفل فى سن الثالثة 
ببکی في حضور آمه آکثر نما یبکی إذا كان بمفرده» بل أن كثرَا من الأطفال 
يكونون هادئين فإذا ظهرث الم بدأوا يبكون» وهذا معناه أن البكاء له 
وظيفة فإذا انقطعت صلة البكاء بوظيفته انقطع البكاءء فالمقصود بالبكاء 
تحريك الآخرين» فإذا كان الآخرون غير موجودين فإن البكاء يفقد وظيفته 
ويختفي. 
والإنسان عندما يبكى فإنه يعر عن ضعفه واحتياجه إلى الأمان 
والراحةء فلا جد غير الدموع تنفيسا عما يعانيه من أل نفسى وضغوط عصبية. 
لذلك وضع قدماء المصريين تقاليد الجنائز عند الوفاة حيث مجتمع الناس 
ويبكون ويستبكون ويجمس بعضهم بعضاء وبذلك تكون الجنائز فرصة 
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تفريغ شحنات انفعالية عند الكثيرين» ولا زال بعضاً من ذلك سائداًفي كثر 
من امات ال ةى الان اة ين السا 

وبكاء الشخص عند وفاة عزيز عليه نوع من الضعف واليآس» ومعناه 
انعدام القدرة على عمل ما ينقذ الموقف وغرضه اللاشعوري استدرار عطف 
الآخرین: قريب الکرف مقلا یکو ن ماقرا وحرینا دوق آن پیکی عاد وهو 
بمفرده» فإذا التقی مع قریب آخر أو صدیق بکی الاثنان معأ فالبكاء يظهر 
عادة بالالتقاء الذي يصحبه التجاوب بين الأشخاص» فنحن عندما نرى 
الآاخرين ببكون يعو لاا ميل إل البكاء ونبكى في الغالب بالقعل» وهكذا 
تصطخب الحنائز بالبكاء» وهذا بجتمع الناس للبكاء» ولو أنهم يقولون عادة 


ان كلا يبكى على حاله أو مأساته الخاصة. 
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يؤكد العلم الحديث أن المرأة أكثر بكاء من الرجل يسبب زيادة عدد 
الغدد الدمعية لديا وغزارة إفرازاتها عن الرجل» والحقيقة أن الدموع تاج 
على رس المرأة لا يعرفه إلا الرجلء فالمرأة عندما تبكى فإما تخفف من 
توترها العصبي وترتاح بدموعهاء ولذلك فالدموع ها نعمةء أما الرجل فإنه 
لا يعرف كيف يبكي» فالتربية الشرقية تزرع بداخله منذ الطفولة أن الدموع 
للنساء وأا ضعف وعيب يجب أن يخجل منه ولذلك فالرجل يغلى من 
الداخل تاماً كإناء يغلي ويتبخر وبحتبس بخاره بداخله» أما الغليان داخل 
المرآة فيتحول إلى قطرات دموع تنفس ا عم| بداخلها من غليانء لذلك 
تنفجر المرأة بالدموع» ولكن الرجل ينفجر فقط!! ‏ وقد يموت الرجل من 
هم واحد ينفجر بداخله» ولا تقوت المرأة من عشرات الهموم اتکی 
فتريح أعصابما ولا بأول» لذلك يقول بعض الفلاسفة أن المرأة أطول عمراً 
من الرجل لأا أكثر منه بكاء وأغزر دمعاً. 

فالبكاء نوع من التفريغ والتفريج النفسى الذي يريح أعصاب المرأة 
ومجعلها أصح وأسلم من الرجل الذي إعتاد آلا يبکي“ بحکم التربية“ وهى 


YT 


ماخ[ تعر عن إلبگاء ؟ e‏ کے 
غلطة تربوية كبيرةء فيحب أن نترك الطفل يبكى ففي ذلك ميف من توتره 


العصبى» فالبكاء سلوك صحى وعلاج سريع لآغلب المتاعب النفسية. 


صور من البكاء 

وإذا كان البكاء من الأمور السيكولوجية الشائعة لدى حيع البشر» إلا 
أنه كأى ظاهرة نفسية قد يكون ظاهرة صحية أو مرضيةء ويرجع ذلك إلى 
تنوع أشكال البكاء وتعدد صوره وآلوانه ودرجاته ووظائفه» فبكاء الطفضل 
نتيجة شعوره با جوع أو المرض بكاءاً صحياً بجعانا ننتبه إلى حاجاته ونشبعها 
له» ولكن بكائه المستمر نتيجة الإفراط في التدليل آو لرغبته في تنفيذ كل 
طلماته وأهوائه لا يمكن أبدّا أن يكون بكاءا صحياًء وكذلك بكاء الإنسان 
نتيحة استشعاره لعظمة الله وجلاله وخوفاً من قدرته وبطشه» لا يمن أن 
بتساوى مع بكاءه ليخدع الآخرين ويكذب عليهم ليحقق مآرب آخرى ي 

ومن الصعب الإحاطة بجميع آشكال وصور البكاء لدى جميع البشر؛ 
فالبكاء ظاهرة نفسية تتنوع مظاهرها وأسباما ووظائفها بتنوع واختلاف 
نفسيات البشر ذاتهم» ولذلك سنكتفي بالإشارة إلى بعض الصور الشائعة 


ve 
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اليكاء من خسية الله 

أفضل آنواع البكاء وآكرمها على الله عز وجل ما كان من خشيته 

وخشوعًا لآياته وخضوعًا لقدرته تبارك وتعال» وقد آثنی الله سبحانه 

وتعالى على الباكين من خشيته الخاشعين له. وقد تقدم ذكره في الأحاديث 


والاثار الواردة ٤‏ البكاء 
بكاء الندم 


بكاء الندم أشد آنواع البكاء مرارة وقسوة على النفس» فهو اعتراف 
بالعجز والذنب والتقصير وظلم النفس أو الغير» فالعبد المذنب عندما يتوب 
يبكى ندمّا على ذنبه» بل إن الفقهاء جعلوا البكاء ندماً دليلاً على صحة التوبة 
وقبوهاء واعتبروا جود العين دليلاً على عدم الصدق في التوبة. 

وعادة ما يندم الإنسان كثيرًا في حياته» فهو يندم على ما فعله من أمور 
کان جب آلا يفعلهاء ویندم على ما ل يفعله من آمور کان بجحب عليه فعلهاء 
وهو يندم على ضياع الفرص من بين يديه هباء» ويندم على ضياع عمره منه 
بلا طائل» ويندم على فعل السيئات» كا يندم على فعل المعروف في غير آهلهء 


وهو يعر عن کل هذا بالبکاء» ودموعه هتا هي دليل الندم. 
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وقد نبه القرآن الكريم آنه جب على الغافل المسرف على نفسه أن يبكى 
على ما قدم بدلا من أن يضحك» يقول الله عز وجل مرح أَلْمْحَلَمّوتَ 
بمقعدهم خف رسول الله وکرهوا آن هدوا اويم وأشسم ج في سيل ألني وقالوا 
لا روان لر ل ار جَھکم اد حرا ونوا بهو © ایکا یاک 
ولا کیا جرا یما اوا سیون © £ [التوبة: ۸۲-۸۱]. 

ويقول أيضا : بإ آرت رة © لت ماين وروت @ أو 
هدا یٹ تجوت ۵ وتک وک ب € £ [النجم: ۰۷ .]٠۰-‏ 

وفى الحديث النبوي الذي رواه الترمذي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه 
قال :قلت يا رسول الله ما النحاة؟ قال :(أملك عليك لسانك» وليسعك 
بيتك» وبك على خطيتتك ).فیجب على الإنسان آن یبکی تدمًا على ما قدم» 
وعلى إسرافه في حق نفسه» وى حق اله فهذا البكاء دليل على صدق الندم» 
وهذه الدموع تطهير لقلب صاحبها ونفسه. 


وذ( تغرف عن إلبكاء ؟ 
يكاء السفقة والرحمة 

وهذا النوع من البكاء يشيع بين الناس رقيقي القلوب» غزيري المروءة 
سريعي التأثر بمن حوهم» فآنت عندما ترى طفلاً صغيراً مريضاً أو عاجزاً 
فإنك قد تبكى شفقة ورحة عليه» بل إن بعض الناس ليبكون تأثراً وشففة 
لمجرد رؤية حيوان تألم أو طائر حبيس. 

ويدخل في ذلك أيضا بكاء الإنسان شفقة ورحة على ذويه وأصدقائه 
وغيرهم عندما يصابون بسوء أو يكونون في موقف ضعف نتيجة مرض أو 
فاقة أو مصيبة أو غيرهاء ومن أمغلة ذلك فى السبرة النبوية الشريفة ما روى 
عن ابن عمر رضي الله عنهما آن رسول الله صلی الله عليه وسلم عاد سعد بن 
عبادة فبکی رسول الله صلی الله عليه وسلم .(متفق عليه). 

وما روی أيضاً عن أسامة بن زد رضى الله عنه) أن رسول الله صلى الله 
عليه وسالم:( رفع إليه ابن بنته وهو في الموت» ففاضت عينا رسول الله صلى 
اله عليه وسلم» فقال سعد :ما هذا يا رسول اله؟ قال :هذه رحة جعلها الله 
تعالى في قلوب عباده» وإنها يرحم الله من عباده الرحاء). متفق عليه. 

وكذلك ما رواه البخاري عن آنس رضی الله عنه آن رسول الله صل الله 
عليه وسلم دخل على ابنه إبراهیم رض الله عنه وهو جود بنفسه» فجعلت 


عینا رسول الله تذرفان» فقال له عبد الر حن بن عوف :ونت يا رسول اللّه؟ 


ماذ[ تغرف ن إلبكاء ؟ | کے 
نقال :(يا بن عوف إنها رحهة) ثم أتبعها بأخرى» فقال :(إن العين تدمع 
والقلب بجحزن» ولا نقول إلا مايرضى ربناء وإنا بفرافك يا إبراهيم 
لمحزونون). 

وهكذا نرى أن قلب الإنسان عندما تعلؤه الشفقة والرحة على خلوقات 


الله تصبح الدموع أصدق وأنبل تعبير عن هذه الشفقة والرحة. 


بكاء الصعف والجوف 

ك] ذكرنا فإن البكاء والضعق متلازمان» والإنسان عندما يبكى فإنه 
يعبر عن ضعفه وقلة حيلته وحاجته إلى الحايةء لذلك يرى بعض علماء 
النفس أن البكاء لدى الكبار نوع من النكوص إلى مرحلة الطفولة» فالطفل 
بحتاج داتا إلى الحاية» ومن ثم فإن البكاء نكوص إلى المرحلة التي تنطلب 
المحاية. 

ويصدر البكاء فى حالات اليس وى الأزمات» غير أن حالات الضعف 
تشجع عليه أکثرء کا يقول الدكتور القوصي» ولابد أن يكون قد مر في خبرة 
القارئ ما مر في خبرتي فقد كنت أعرف رجلا لم يكن في العادة يبكى على ما 
أعلم» ولكنه أصيب بمرض شديد» وأضطر للاستسلام للفراش وساءت 
حالته فأصبح لضعفه أشبه بالأطفال في حاجة لسن يآتيه بغذائه ويعاونه في 
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قضاء حاجته» وقد زرته وهو على هذه الحالة فما کاد یرانی حتی ابتلت عیناه 
م آقرور قت لم بمرت دوعت تدای آتائر رابکی معه شم قرت یہد 
انصرافي من زيارته عن السر في هذا البکاءء فأد ركت أن زيارتي له قد ذكرته 
با كان عليه من صحة وقوة» فعزت عليه نفسه ولعله شعر بالياس مسن 
الشفاء وبآنه يسير نحو القدر المحتوم» فلا الطب يسعفه ولا أصدقاؤه 
يساعدونه ولا أولاده ینقذونه»ء فبکی استدراراً لعطف الله عليه وإعلاتًا 
لضعفه وخوفه. 

كرا ما غد لاتاق تة اام شد مك کد هده ا 
جهول يتهدده» أو مستقبل غامض ينتظره فيبكى خوفاً وجزعاً مسن هذا 
القادم الذي يشعر إزاءه بالضعف وقلة الحيلةء والإنسان الذي يتعسرض 
للخوف الشديد كخبرة نفسية حادة ومؤلةء بحاول أن ينفث عن خوفه ويقلل 
من توتره بالبكاءء وقد يصاب الإنسان بأمراض عديدة نتيجة لخوف شديد 1 
تتحمله أعصابه. بل أن زيادة ا لخوف إلى درجة لا يتحملها الإنسان قد تؤدى 
به إلى الوفاةء وهنا يكون للبكاء دوراً هاما في إعادة التوازن النفسى للإنسان 
والتخفيف من حدة الخوف الذي يصيبه. ٠‏ 


VA 
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يكاء الأطفال‎ 
الأطفال أكثر المخلوقات بكاءء وللبكاء لدى الطفل وظائف ومسببات‎ 
عديدة »فالطفل يستخدم البكاء كوسيلة للتعبير عن احتياجاته أو خوفه أو‎ 
مرضه» فإذا شعر بال جوع بكى طاباً للطعام» وإذا شعر بالبرد بكى طلباً‎ 
للدفء وإذا شعر بالألم أو امرض بكى تعبيراً عن آله ومرضه» وإذا أزعجه‎ 
شیء أو خاف من شيء او شخص ما بکی خوفاًء وإذا شعر بغیاب أمه أو‎ 
انشغاها عنه بکی طلباً لعطفها وجذباً لاهتہ|امها واستدرارا ناما ورعایتها.‎ 
وهناك طفالاً جعلون من بکائهم سلاحاً ماضياً ینالون به کل ما‎ 
يريدون من أمهاتهم وآبائهم فإذا رفض الأهل تنفيذ رغبة من رغباته فإنه‎ 
يشهر في وجوههم سلاح بكائه المستمر فتضعف إرادتهم ويرضخون لرغباته‎ 
وطاباته.‎ 
وإذا كان بكاء الطفل نعمة من الله عز وجل تجعلنا نتم به ونعطف عليه‎ 
ونرعى شئونه» إلا أن إساءة استخدام الطفل هذه الوسيلة- كا ذكرنا يجب‎ 
أن يواجه من الأسرة ببعض الضبط والتحكم» حتى لا يشب الطفل مدللا‎ 
متعوداً على ضرورة إجابة كل طاباته وأوامره» نما يعرضه فى المستقبل لكثير‎ 


سے ھا 
افوا ا 


ALANNA 


يريده» فيتحول إلى شخصية غير سوية لا هم ها إلا التملك وإشباع الرغبات 


بكاء الفرح 
والبكاء ليس دات قرين الحزن واليأس» وإنما هناك نوع من البكاء لا 
يظهر إلا في حالات الفرح الشديدة!! > وهو مايسمونه (دموع الفرح )» 
فكثر من الناس عندما يمر بخبرة سعيدة أو فرحة غامرةء لا جد مايعر به 
عن هذه السعادة سوى البكاءء فالأم مثلا تبكى في ليلة عرس ابنتها فرحل 
والذي ينال تقديراً ما أو جائزة قيمة أو تكري) طال انتظاره يبكى فرحاً هذه 
اللحظة النادرة التي يمر بهاء وكذلك الأب عندما يرى نجاح أبناءه وتفوقهم 
وتعميزهم فإنه یبکی فرحا بهم عندما یری ثمرة تعبه وأحلامه تتحقق فيه 
فبكاء الفرح خبرة شعورية يمر بها الكثيرون في حياتم» وتكون الدموع نوعا 
من التعبر عن السعادة والغبطة. 
وقد يكون من العجيب أن يقترن الفرح بالبكاء» والسعادة بالدموع» 
ولكنها حكمة الله الذي أضحك وآبكى آن تكون الدموع ني هذه الحالة 
استشناء يدل على الفرح والسرور لا على الحزن واليأس» فسبحان من بيده 


مفاتیح السعادة الق وآسباب الضحك والبكاء. 


بكاء الخديعه والكذدب 
والبكاء ليس دات صادقاًء أو نابعاً من عاطفة نبيلةء فهناك بكاء كاذب 
غرضه الخداع وإيہام الناس با بالف الحقيقة» وما أبلغ تصوير القران 
الكريم هذا النوع من البكاء في قصة آخوة سيدنا يوسف عليه السلا حيث 


لر ج 


عط 
ا نے س ی ا س بے س اا ب تخت سے ع سے ع ایی ص م ي ی اھ ا چ سے بے ا اک 
تابانا إا دیا شتی وکا بوسقا عند نتا اڪله الدب وما انت 


نے 
e‏ 


8 و لر ا سے ہے سے تی سے س و ر کے . & ا س 
یمون اا وؤ گکساصیویت © واو عل یمد دم کب قال بل سولت 


ل سذ 
بس 2 کر ار وو ر ا س و ا و ع ا ا = ی 
لک ا مرا فصر ميل والله المستعان عل ماتصمفون ن %[يوسف: ۱ 


[1A -‏ 
فهم یبکون تصنعاً لیوهموا أباهم بها يريدون» والبكاء هنا نوع من الكذب لا 
يصدر عن عاطفة حقيقيةء وإن) هدفه الخداع والتضليل» وهذا البكاء الخادع 
قد ينطلى على كثبر من الناس فيصدقونه تعاطفون مع صاحبه» ولكن المؤمن 
الفطن لا ينخدع هذه الدموع الزائفة»› وظهرت هده الفطنة ني رد آبيهم 

کال بل سوت لک انش“ آَمَرا £ [یوسف:۱۸] 
وكثيرة هي المشاهد التي ثراها هذا النوع من البكاء في حياتناء فا متسول 
الذي قد يعترض طريقك باکياً مس خخطفاا قارا انانف اغالا جا بون 


كاذباًء والمرأة التى تحاول السيطرة على زوجها واستدرار عطفه بدموعها غالبا 


مر م 
CPHL pe"‏ 


ORNS RSENS 


یا یار راد ا 


يقول:(ضربني وبکی. وسبقني واشتكى ) فالمعتدى الظا م يتخذ من دموعه 
وسيلة لخداع الناس وإيمامهم بعكس الحقيقة ليظنوا آنه المظلوم لا الظال 
وكا قلنا فإنه كثيرا ما تنطلي هذه الدموع الزائفة والبكاء الخادع على كثير من 


الناس.!! 


بكاء السماء والأرضص 

والسماوات والأرض تبكيان على العبد المؤمن إذا مات وأنقطع عمله» 
وقد ورد ذكر بكاء السماء والأرض في القرآن الكريم في قوله عز وجل: 
کم ترا من جت وغبون ل وزروع وما وگریم © وعو انوا ا 
OES‏ واورشتھا وما خرن © فما بک علوم السا ا رالا 
وما انوا منظرت © کے [الدخان: ۲۰ - ۲۹] 

قال الحافظ آبو يعلى الموصلي في مسنده عن آنس بن مالك رضي الله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :(ما من عبد إلا وله في السعاء بابان :باب 
رج منه رزقه. وباب یدخل منه عمله وکلامه» فادا مات فقداه وبکيا عليه). 


ماذ| تغرف عن إلبكاء ؟ e‏ اس 

فال اه تما شات هومن إلا تت غلية التساء والارض أربعين 
صباحاًء قال :ققلت له أتبكي الأرض؟ فقال :أتعجب ؟ !وما للأرض لا 
تبکي على عبد کان يعمرها بالركوع والسجود؟ وما للسماء لا تبكي على عبد 
کان لتکبره وتسبیحه فیها دوی کدوي النحل؟› وقال قتادة في هذه الآية : 


کانوا هون على الله عز وجل من أن تبكي عليهم السماء والأرض. 


عاذ[ تغرف ع لبکاء ہہ ڪا 
وأخبراً .. أبكوا تصحوا ١١‏ 


وما سبق يضح لنا أن للبكاء صور عديدة ووظائف كثيرة وأنه غالبا 
ما يكون نوعاً من التنفيس والتفريج عن النفس المثقلة بالهموم» والقلب 
الكلوم المفعم بالأسى» فدموع الإنسان راحة لقلبه وسكن لنفسه وترويح 
عن أعصابه» والبكاء وسيلة فعالة لاسثعادة الإنسان هدوئه واتزانه النفسي› 
وهو نعمة كبرى من نعم الله عز وجل» وآية من آياته سبحانه في النفس 
لخر ىةو لر لالات الإنشان مدا راخت حیاتنه جما قن کر 
الضغوط والهموم» فسبحان من جعل من البكاء نعمةء ومن الدموع شفاء» 
وما أحمل قول الشاعر عن تقلب الإنسان ما بين الضحك والبكاء: 
ولتلتاكف ,املك يا ابسن ادم باكا 
الاس حولسك بضضخكون سشزورا 
فاعمل ليوم أن تكون إذا بكوا 
في يوم موتك ضاحكاً مسرورا 
فلنحافظ على نعمة الله ولا نجحدهاء ولنترك لأنفسنا العنان في البكاء 
كل| أحسسنا بحاجتنا إليه» ولنعلم أطفالنا آن يبكوا عندما يشعرون بالحاجة 


للبكاء» فا كانت الدموع يوماً عاراً على صاحبهاء وما كان البكاء يوماً عيباً 


N 


باذ( تغرف ع إلبكاء ؟ د 
شچل رر کت خمل ی د ی اھ چا رج نھ عا راان 
عز وجل عن نفوسنا المتعبةء فيجب ألا نخجل من دموعنا أبداء فهي دليل 
على سواءنا العاطفي» واتزاننا الانفعالي » وصحتنا النفسية» وحتى لو كاننت 
الدموع دليلاً على الضعف فإنه خير لنا أن نبكي ضعفاً من أن نموت كمدا. 


ونسأل الله تعالى أن مجعل قلوبا وجلة » وأعيننا دامعة من خشيته . 


وصلى الله على سيدتا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالين 
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هو السيد الشريف الفاضل : محمد بن علوي العيدروس »ال ملقب ( سعد ) , 
ولد بتريم سنة ١١١٠ه‏ ونشاً بها وأخذ عن جملة من علماتها وخصوصا 2 
رباط تريم › ثم انتقل إلى عدن لكسب المحيشة ولقي بها قسوة من حكومه دل 
الوقت الشيوعية الحمراء حيث احتجزته 2 السجن بلا ذتب ولا إجترام كما 
عملت مع كثير من الصالحين »› ومع تلك المحنة التي مر بها قدر الله له آن 
بحفظ كتابه الكريم 2 غياهب السجن ثم خرج منه بعد اَن قضى فيه قرابة 
أریع سنوات وذلڪ عام ١۹١٠ه‏ ورجع إلى تريم وآقام بها إماما ے مسجد الأإمام 
السقاف ومعلما للقرآن الكريم الذي وهبه الله إياه 2 معلامة أبي مريم» وتوالی 
عليه الطلاب مع شدة ظلمة الشيوعية 2 ذلك الزمن ولازال المعين جار. شخفص 
المؤلف بالقراءة والمطالعة والجمع حتى بلغت مؤلفاته نيف وسبعين كتابا . 
شارك 2 العحديد من الندوات والمؤتمرات 2 البلاد . 
طبحت له العحديد من الكتب التي عمت بها الفاثدة والنفع والبركة منها: 

# الآبات المتشابهات والمتماتلات والمتقاريات .. 

# النيات . 

# خواص أسماء الله الحستنى . 

# علاج النسيان . 

# إحياء السنن المهجورة . 

# كتاب خاص للمرآة . 

# الماء .. أصل الحياة . 

# خمسمائة سنة من سنن الصلاة . 

# اعرف نفضسڪ . 

#الشامل .. نما يريده الآمل . 

# خواص البردة . 

دعاء مهم للامتحان . 


عاذ( تغرف غن ياء س د 
) 1 : الم اة أ کو بکاء من الر چا د ر ع ےا ۷١‏ 


